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 مقدمة
رب العالمين والصـلاة والسـلام عـلى بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله 

أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسـليم 
 وبعد.

W א א א
 ............................................... يامكتاب الص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم االله الرحمن الرحيم, الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان 

صـار عـلى سـبيله الأكملان على خير خلق االله أجمعين, وعلى آله وصحبه ومن 
 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.

, الصوم في اللغة الإمسـاك, »كتاب الصوم«فقول الإمام مالك رحمه االله: 
يقال: صام النهار, إذا وقفت الشمس وأمسكت عن المسير, لأنه عند انتصـاف 

إذا النهار يقف الظل عن الحركة بالتناقص والزيادة, ولذلك يقال: صام النهـار 
انتصف, ومنه قول الشاعر: خيـل صـيام وخيـل غـير صـائمة تحـت العجـاج 
وأخر تعلق اللجم, فأصل الصـيام الإمسـاك, ومنـه قولـه سـبحانه وتعـالى: 

, أي أنها أمسكت عن }فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا{
يشـمل الكلام, والصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتي الـبطن والفـرج, و
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, وقـولهم: الفـرج يشـمل الجـماع قولهم شهوة البطن والفرج الطعام والشراب
والإنزال, وقوله رحمه االله: كتاب الصوم, أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد 

من سنته وهديـه, في هـذه الفريضـة العظيمـة وهـي فريضـة  Uعن رسول االله 
صـوص في كتـاب االله الصيام, التي هي ركن من أركان الإسلام, وقد ثبتت الن

بالأمر بها وبيـان فضـلها وعظـيم مـا أعـد االله للقـائمين بحقهـا  Uوسنة النبي 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتـب عـلى {وحقوقها, فقال تعالى: 

مـن حـديث عبـد  U, وفي الصحيح عن النبي }الذين من قبلكم لعلكم تتقون
لإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله بني ا«قال:  Uأن النبي  Wاالله بن عمر 

وأني رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضـان وحـج البيـت مـن 
في فرضـيته كثـيرة, وصـام  U, والأحاديث عن رسـول االله »استطاع إليه سبيلا

 وأمر أصحابه بالصيام فصاموا معه. Uرسول االله 
فريضة مـن فـرائض الإسـلام وأجمع العلماء رحمهم االله على كون الصوم 

وركناً من أركانه, والمراد بالصوم في الأصل الفرض وهو صوم شهر رمضـان, 
عـلى هـذه الأمـة, وكـان في أول الإسـلام الفـرض صـيام  8الذي فرضـه االله 

عاشوراء كما سيأتي, ثم بعد ذلك نسخ بفرضية صـيام شـهر رمضـان, وكتـاب 
وهديه في أحكام الصيام,  Uسنة النبي  الصوم يعتني العلماء رحمهم االله فيه ببيان

مثل الحكم بدخول شهر رمضان بالرؤيـة, وكـذلك أيضـاً مـا يتبـع ذلـك مـن 
أحكام ومسائل تتعلق بصفة الصوم, وما يستحب ويكره للصائم, ثم بعد ذلك 
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في أحكام ما يؤثر في الصوم من إفساد الصوم بالمفطرات من جماع وغـيره, ومـا 
وأحكام, ثم بعد ذلك يبينون أحكام صيام التطوع,  يترتب على ذلك من مسائل

وهديه من صيام التطوع الذي رغب العبـد فيـه, رغـب  Uلما ورد في سنة النبي 
 العبد أن يحرص عليه لما فيه من عظيم الثواب.

يقول رحمه االله: كتاب الصوم, الصيام أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة 
 بعبادة الصيام.التي تتعلق  Uمن أحاديث رسول االله 
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W  .باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان א
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول رحمه االله: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطـر في رمضـان, 
ك رحمه االله كتاب الصوم, لأن أول مـا يحتاجـه هذا الباب استفتح به الإمام مال

المكلفون في صيام شهر رمضان إثبات دخول الشهر, وحينئذ يرد السـؤال: مـا 
هو المعتبر أو ما هي الطريقة المتعبة لإثبات دخـول شـهر رمضـان, ولمـا كانـت 

, قد بينت أن العبرة بالرؤية, صـدر العلـماء Uالنصوص الواردة عن رسول االله 
ه الترجمة التي تتعلق برؤية الهلال, أعني هلال شهر  بهذا الباب, وبهذرحمهم االله

رمضان, للحكم بدخول شهر رمضان, ومن ثم فرضية الصيام عـلى المكلفـين, 
والرؤية المراد بها الرؤيـة البصرـية, فيقـال: رأ الشيـء يـراه رؤيـة إذا أبصرـه 

ذلــك أن يــراه  وعاينــه, أي رآه بعينــه, وهــي مســتندة إلى الحــس, ويســتوي في
الإنسان حديد البصر أو من كان دون ذلك, ويستوي أن يراه بعين مجردة أو يراه 
بواسطة, كما وجد في زماننا من الأجهزة التي يمكن مـن خلالهـا الوصـول إلى 
رؤية الشيء البعيد وتمييزه, لأن العبرة بمعرفة درجة القمر فـإذا كانـت درجتـه 

التي هي لبداية الشهر, فيستوي أن تراه العين  تثبت دخول الشهر وأنه في المنزلة
 بواسطة أو تراه مباشرة, لا تأثر للآلات والأجهزة في ذلك.

فالرؤية هي التي عليها المعول, ولما كانت هـي الأسـاس ويتبعهـا إكـمال 
العدة, ترجم العلماء رحمهم االله بهذه الرؤية, لعناية السنة الصحيحة عن رسـول 
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لرؤية يحكم بها بدخول شهر رمضان, ويحكـم بهـا بخـروج بها, ثم هذه ا Uاالله 
شهر رمضان, وهي لا تختص بشهر رمضان, بل سائر الشهور موقوفة على هذه 
الرؤية من حيث الأصل, لأن معرفة دخول الشهر القمـري وخروجـه تترتـب 
عليه مسائل وأحكام منها ما يتعلق بالعبادات كمسالة الصوم, ومنها ما يتعلـق 

كالبيوع والإيجار والديون وآجال الديون, ونحو ذلك من العدد في  بالمعاملات
 الطلاق والعدد في الحداد, ونحو ذلك من المسائل الشرعية المترتبة على الرؤية.

ولذلك نص العلماء رحمهم االله على أن تراءي الهلال من فروض الكفاية, 
ليلـة الثلاثـين,  بمعنى أنه ينبغي للأمة أن تحرص على تراءي الهلال ليلة الشـك

, فلابد من أن يكون فيهم من يعتني بهـذا  وأنهم إذا تركوا التراءي يأثمون جميعاً
الأمر, وينبغي أن يحث عليه ويحض عليه ما أمكن, لما يترتب عليه من  الأحكام 

 الشرعية المتعلقة بعبادات الناس ومعاملاتهم.
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W  Wن عبد االله بـن عمـر حدثني يحيى عن مالك عن نافع ع א
لا تصوموا حتى تـروا الهـلال ولا تفطـروا «ذكر رمضان فقال:  Uأن رسول االله 

 .»حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان, رمضـان كر الهـلال, ذكـر رمضـذ Uأن النبي  Wعن عبد االله بن عمر 
قيل: أنه من الرمض وهو شدة الحر, ومنه الرمضاء, وفي الحديث الصحيح عن 

, »صلاة الأوابـين حتـى تـرمض الفصـال«أنه قال في صلاة الضحى:  Uالنبي 
قالوا: سمي هذا الشهر بهذا الاسم لأنه وافق تسمية العرب له أنه كان في شـدة 

كـر رمضـان, فيـه دليـل عـلى الحر, ومن هنا قالوا: سمي رمضان, وفي قوله: ذ
جواز تسمية رمضان بدون إضافة الشهر, فيجوز لك أن تقول: دخل رمضـان 
وخرج رمضان وإذا جاء رمضان, ولا يلزمك أن تقول: دخل شـهر رمضـان, 
ولا خرج شهر رمضان, أي إضافة الشهر, ومـن أهـل العلـم, وهـذا مـذهب 

إلى أنه لا يقال رمضان جماهير السلف والخلف رحمهم االله, وذهب بعض العلماء 
, بل لابد من إضافة الشهر, واحتجوا بحـديث أبي هريـرة   Uأن النبـي  Wمجرداً

, وهـذا حـديث »لا تقولوا رمضـان فـإن رمضـان اسـم مـن أسـماء االله«قال: 
ضعيف, والصحيح أنه يجوز أن يقول: دخل رمضـان وخـرج رمضـان بـدون 

ومنهـا مـا ثبـت في  Uلنبي إضافة الشهر, لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن ا
إذا دخل رمضـان فتحـت «قال:  Uأن النبي  Wالصحيح من حديث أبي هريرة 
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, فهذا يدل على جواز إطلاق اسم رمضـان بـدون إضـافة اسـم »أبواب الرحمة
الشهر إليه, ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال, المـراد هنـا أنـه لا 

ر رمضان إلا بعد رؤيـة الهـلال, فيـه تصوموا أي لا يلزمكم الصوم, صوم شه
 مسائل: 

رؤية الهلال, وهـذه المشرـوعية في المسألة الأولى: مشروعية الرؤية, أعني 
في الأهلـة, وقـد نبـه عليهـا  8على السنة الكونية التي جعلها االله  مبنيةالأصل 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمـر {دليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: 
, وقـال سـبحانه وتعـالى: }دره منازل لتعلموا عدد السنين والحسـابنوراً وق

, فـدلت الآيتـان }يسألونك عن الأهلة قـل هـي مواقيـت للنـاس والحـج{
الكريمتان على أن القمر أن االله سبحانه وتعـالى قـدر القمـر  منـازل مـن أجـل 
معرفــة الســنين والحســاب, والســنين معرفتهــا متوقفــة عــلى معرفــة الشــهور, 

ر معرفتها متوقفة على معرفة تمام  الشهر ونقصانه, بمعرفة منزلة القمـر والشهو
هل الشهر كامل أو ناقص, فـدل دليـل القـرآن عـلى أن الرؤيـة هـي الأصـل, 

 Uولذلك لا يستطيع أحد أن يـرد هـذه النصـوص في كتـاب االله وسـنة النبـي 
روجهـا الواضحة الجلية التي تدل على أن الأصل في إثبات الشهور والحكم بخ

قال:  Uهو الرؤية, وإذا تأملت السنة فإنها أكدت هذا كما في حديث, فإن النبي 
, فلما قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال, دل على »لا تصوموا حتى تروا الهلال«
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أن رؤيــة الهــلال معتــبرة, وأن الشرــع حكــم بهــا واعتــد بهــا لــدخول الشــهر 
 وخروجه, ومن هنا هي الأصل.

 الصيغة لا تصوموا حتى تروا الهـلال, وكـأن الرؤيـة ثم تأمل رحمك االله
هي الأصل أو الأساس, ثانيا: تأمـل رحمـك االله سـماحة الشرـع ويسرـه, فـإن 
الرؤية أمر ميسر للناس عامهم وخاصهم, وليسـت بمحصـورة في طائفـة دون 

أن الرؤية تتيسر في الأزمنة والأمكنة والعصور المختلفة, بخلاف طائفة, بمعنى 
الفلكي, فإن الحساب الفلكي لا يضبطه ولا يعلمـه إلا الخاصـة, ولا  الحساب

يمكن الوصول إليه إلا عن طريق حذاق أهله ممن يشتغل به ويعتني به, ولكـن 
الرؤية يمكن للإنسان وهو في الحاضرة, ويمكن للإنسان أن ير الهـلال وهـو 

عـة, أمـر ميسرـ في البادية, ويمكن أن يراه وهو وحيد, ويمكن أن يراه مع الجما
سهل, ولذلك بنيت أحكام الشريعة بدخول الأشهر وخروجها على هذا الأمـر 

 الذي فيه اليسر والسماحة.
فإذا قال قائل: أن العبرة برؤية الهلال ليس مضيقاً على النـاس كـما يظـن 
البعض, وليس مشدداً عليهم, بل إن التشديد هـو الحسـاب الفلكـي والأمـور 

ضبطها إلا من الخاصة, ثالثا: أن الحديث حصرـ ثبـوت العيسرة التي لا يمكن 
دخول الشهر وخروجه بالرؤية وإكـمال العـدة, ففيـه دليـل عـلى أنـه لا عـبرة 

إنا أمة أمية لا «في الصحيح:  Uبالحساب الفلكي, وقد جاء ذلك صريحاً في قوله 
, فهذا الحديث صريح في الدلالة عـلى »نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا
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عبرة بأحد أمرين, إما رؤية شرعية قد توفرت فيها الشروط المعتبرة فيحكم أن ال
بدخول الشهر وخروجه, وإما أن تكمل العدة, فليس هناك أمر ثالـث, وهـذا 
بحمد االله من تيسير االله, والحساب زائد على هذا, فجاءت السنة لـو لم يـأت إلا 

ما جـاء صريحـاً مـن هذا الحديث لدل على عدم الاعتداد بالحساب الفلكي, فلـ
, يدل دلالـة واضـحة عـلى أنـه لا يعـول عـلى »لا نكتب ولا نحسب«: Uقوله 

الحساب, وهذا مذهب جمـاهير السـلف والخلـف والأئمـة الأربعـة الظاهريـة 
وأهل الحديث, وحكي الإجماع عليه, إلا أنه حكي خلاف مطرف بن عبـد االله 

نه اختلفت الرواية عنه, قيـل: وهو من التابعين, والقول عنه لم يحرر, لأالشخير 
أنه لم يقصد الحساب الفلكي لعموم الأمة, أي أنه يعتد به, وإنما قصد للحاسب 
نفسه, وقيل أنه يقصد العموم, ثم الرواية عنه تكلم فيها بعض العلماء وقـالوا: 
أنه لم يثبت إسنادها ولم يصح عن مطرف بسند صحيح, كـما أشـار إليـه بعـض 

 افظ ابن عبد البر رحمه االله.لشراح, منهم الإمام  الحأئمة الحديث وبعض ا
فالمقصود من هذا أنه حكي عنه أنه يقول: بالاعتداد بالحسـاب الفلكـي, 
وهذا قول لم يسبق إليه, والذين من بعده لم يوافقوه عليه إلا ما حكي عـن ابـن 
سريج من الشافعية, ثم الحكاية عن ابن سريج اختلف فيها على الوجهين, كـما 
أشار إليه بعض أئمة الشافعية ومحرري مذهبهم رحمهم االله على نفس الطريقـة, 
هل مراده الحاسب نفسه في حق نفسه, إذا عـرف الحسـاب وضـبطه ولم توجـد 
رؤية, هل له أن يعمل في حق نفسه, أو أنه يريد العمـوم بالاعتـداد بالحسـاب, 
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ف, ولـيس ومثل هذا الخلاف وهن عند من يعـرف مسـالك العلـماء في الخـلا
بــالخلاف المــؤثر, وإذا كــان المخــالف مــن الأئمــة الأربعــة إذا خــالف الــنص 
الصحيح في السنة لم يلتفت لخلافه, ويعتذر له بالنظر بعد بلوغ السـنة أو عـدم 
اتضاح الدليل له, فكيف إذا كان قـد خـالف سـواد الأمـة الأعظـم ومـذاهب 

 العلماء رحمهم االله.
ام العدة هو الأصل, أننا نعتبر أحد الأمرين فالقول بالاعتداد بالرؤية وتم

إما أن تكون هناك رؤية تثبت نقصان الشهر الماضي, وإما أن يحكم بتمام الشـهر 
 وكماله.

, يقال: أهل إذا رفع صوته, ومنه »لا تصوموا حتى تروا الهلال«: Uقوله 
في حجـة الـوداع أهـل  Uفي الصـحيح أن النبـي  Wحديث جابر بـن عبـد االله 

, وقـالوا: سـمي 8المشتملة على توحيـد االله  Uوحيد, أي رفع صوته بتلبيته بالت
الهلال هلالاً لارتفاعه في السماء وقيـل, لارتفـاع الصـوت عنـد رؤيتـه, ومنـه 
الاستهلال, استهلال المولود إذا رفع صـوته صـارخاً عنـد ولادتـه, قـالوا: إن 

ج وصـياح فسـمي الهلال إذا رآه الناس في العادة يصيحون ويصـبح هنـاك لجـ
, ليس المراد أن يراه كل »لا تصوموا حتى تروه«: Uهلالاً من أجل هذا, وقوله 

فرد بنفسه, وإنما هو عام أريد به الخصوص, أي يراه من يعتد برؤيته على الصفة 
المعتبرة, حيث فسر هذا الحديث الأحاديث فسرـته الأحاديـث الأخـر, ومنهـا 

, فقوله: فـإن »صوموا وأفطروا وأمسكوافإن شهد شاهدان مسلمان ف«: Uقوله 



-  ١٣ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

شهد شاهدان مسلمان, فدل على أن قوله: صوموا لرؤيته, أن المـراد بـه أن يـراه 
 من المسلمين من يعتد برؤيته.

ثم إذا رؤي الهلال بدخول شهر رمضان أو خـروج شـهر رمضـان ففيـه 
 تفصيل, أو أي شهر, أما بالنسبة لشهر رمضان في دخول شهر رمضـان الرؤيـة

في دخول شهر رمضان إما أن تكون من جمع بلغ مبلغ التـواتر, وإمـا أن يكـون 
من جمع بلغ حد الاستفاضة, وإما أن يراه عدلان وإمـا أن يـراه الواحـد, هـذه 
أربعة أحوال, إذا رآه الجمع الذي بلغ مبلغ التواتر سواء كانت المساء صحواً أو 

والجمع الذي م بدخول الشهر, كانت غائمة, أي فيها غيم وقتر, فبالإجماع يحك
مبلغ التواتر, هو الجمع الذي يستحيل تواطؤهم عـلى الكـذب, واختلـف فيـه 
قيل: الثلاثون, قيل: السبعون, على خلاف مشهور عنـد العلـماء رحمهـم االله في 

 حد التواتر.
وأما الاستفاضة فهي من ثلاثة فيما وجهان: قيل الاستفاضة هي التواتر, 

و أن الاستفاضة من الثلاثة إلى ما دون حد المتواتر, الخبر وهذا ضعيف, والأق
المسفيض, والاستفاضة إذا رأ الجمع واستفاض الخبر في القريـة أو في المدينـة 
أن الهلال رؤي, فإنه يحكم بدخول الشهر سواء كانت السماء صحواً أو مغيمة, 

عـلى الصـفة المعتـبرة,  الحالة الثالثة: أن يراه عدلان, فيشهدان أنهما رأيا الهلال,
فإما أن تكون السماء مغيمة فيها غيم, فهذا جماهير العلماء والأئمة على أنه يحكم 
بدخول الشهر إذا كانت السماء غيماً فيها غـيم مغيمـة, وأمـا إذا كانـت السـماء 
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, فإن الجمهور على أنه يحكم بدخول شهر رمضان بشهادة العدلين عـلى  صحواً
 المصر الكبير والصغير, لكن من حيث الأصل أن شهادة تفصيل عند المالكية في

 العدلين توجب دخول شهر رمضان.
الحنفية لا يقبلون, بالنسبة للشاهدين العدلين إذا كانت السماء مغيمة عند 

فلا إشكال, أما إذا كانت السماء صحواً فإن الجمهـور عـلى أن العـدلين يحكـم 
ف الحنفية رحمهم االله فقالوا: أنـه لا بشهادتها فيثبت الشهر ويلزم الصوم, وخال

يحكم بشهادة العدلين, لأنهم يرون أن هناك تهمة, لأنه إذا كانت السماء صـحواً 
وأنكر رؤية الهلال ولا يراه إلا شخصان اثنان فهذا أمر فيه ريبة, والصحيح مـا 

إن شهد شاهدان مسـلمان «قال:  Uذهب إليه الجمهور لعموم ا لخبر, فإن النبي 
, ولم يفرق بين الصحو والمغيم, فدل على أنه إذا جاءنا الخبر إذا ثبتـت »وافصوم

شهادة العدلين برؤية الهلال حكم بدخول الشهر, ولا يفرق بـين المغـيم وبـين 
الصحو, أما بالنسبة لشهادة الواحد, فلو شهد شاهد واحد على أنه رأ هـلال 

نابلة إلى الحكم بدخول رمضان, فللعلماء قولان مشهوران فذهب الشافعية والح
الشهر, وخالف المالكية والحنفية, فقالوا لابد من تمـام الشـهادة عـلى التفصـيل 

 عند الحنفية كما تقدم.
واستدل الذين قالوا: أنه يحكم بدخول الشهر بما ثبت في حديث عبـد االله 

فأخبرتـه  Uتراء الناس الهلال فرأيته فأتيـت رسـول االله «أنه قال:  Wبن عمر 
, فهذا الحديث يدل دلالة واضحة عـلى أن شـهادة »م وأمر الناس بالصيامفصا
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العدل الواحد كافية في الحكم بدخول شهر رمضان, وهناك حديث ابن عباس 
W  في الأعرابي الذي جاء إلى رسول االلهU  :أتشهد «وقال: إني رأيت الهلال فقال

يـا «? قال: نعـم, قـال: »أتشهد أني رسول االله«? قال: نعم, قال: »أن لا إلا االله
, وهـذا الحـديث ضـعيف الإسـناد, »بلال قم فأذن بالنـاس أن يصـوموا غـداً 

فإنـه أصـح وأولى,  Wوالكلام فيه مشهور, ولكن المعول على حديث ابن عمر 
هذا بالنسبة لدخول شهر رمضان, أما خروج من شـهر رمضـان فإنـه سـيذكر 

شهد الشاهدان العدلان بأنهما رأيا إذا كان المصنف رحمه االله مسألة رؤية الهلال, 
هلال الفطر, هلال شهر شوال, فإنه يحكم بنهاية شهر رمضان, انتهـاء الصـوم 
ووجوب الفطر, وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم االله, وأمـا إذا شـهد شـاهد 
واحد عدل أنه رأ الهلال هلال شوال فجمهور العلماء رحمهم االله عـلى أنـه لا 

هر رمضان ووجوب الفطر, وقال أبـو ثـور إبـراهيم بـن يحكم بالخروج من ش
خالد بن يزيد الكلبي رحمه االله: أنه يحكم بشهادة الواحد ويلزم الفطر, واستدل 

كما في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, رحمه االله كـان  Uالجمهور بقوله 
خطب في آخر يوم من رمضان وقال في خطبته: إني جالست أصـحاب رسـول 

ــه «قــال:  Uوســاءلتهم فكلهــم أخــبروني أن رســول االله  Uاالله  صــوموا لرؤيت
وأفطروا لرؤيته وأمسكوا فإن غـم علـيكم فـأكملوا العـدة ثلاثـين فـإن شـهد 

شـهر ذي  , والنسـك المـراد بـه»شاهدان مسلمان فصوموا وأفطـروا وانسـكوا
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الحجة, أي أنـه يحكـم بـدخول شـهر رمضـان والخـروج مـن شـهر رمضـان, 
 هر ذي الحجة برؤية العدلين.والدخول في ش

وإن شـهد شـاهدان مسـلمان «وجه الدلالة من هـذا الحـديث في قولـه: 
, فدل على أن الفطر لابد فيـه مـن شـاهدين, فقـد يعـترض »فصوموا وأفطروا

معترض ويقول: كيف قبلنا شـهادة الواحـد بـدخول رمضـان? والجـواب أن 
, ثانيا: أننـا عـلى حديث ابن عمر خصص الدخول, وبقي الخروج على العموم

يقين من رمضان ولزوم صوم ثلاثين يـوم, لأن الأصـل في الشـهر أنـه ثلاثـين 
, فالأصل أنك تصوم ثلاثين يوم, وشككنا في الخروج, لأن شهادة الواحد  يوماً

يحتمل أنها معتبرة ويحتمل أنها غير معتبرة, فالاحتياط في خروج الشهر أكبر من  
ا دخلنا في الشهر فالخطب أيسرـ ممـا لـو حكمنـا الحكم بدخول الشهر, لأننا إذ

بإسقاط فرض االله بعد شغول الذمة ولزومها بصـوم يـوم الثلاثـين, ومـن هنـا 
 حكم بشهادة الواحد في الدخول, ولم يحكم به في الخروج.

وإذا أردت مسلكاً أصولياً تقول: حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
دخول والخروج, وجـاء حـديث ابـن عمـر عام في ال Wرحمه االله عن الصحابة 

 باستثناء الدخول فبقي الخروج على الأصل.
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 ولا تفطروا حتى تروه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: ولا تفطروا حتى تروه, يدل على أنه لابد في الحكـم بـالخروج مـن 
ة إذا كان الخروج للشهر الناقص, وهذه الرؤية كما قلنـا: شهر رمضان من الرؤي

بينا حديث عبد الرحمن بـن زيـد بـن الخطـاب رحمـه االله أن المعتـبر فيهـا رؤيـة 
العدلين, وأنه إذا رآه الواحد فإنه لا يحكم بالخروج من الشهر على أصـح قـولي 

 على الجميع. العلماء, وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة االله
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 فإن غم عليكم فاقدروا له.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن غم عليكم فاقدروا له, غم أي الهلال, والغمـة تسـتلزم السـتر, غـم 
 الشيء إذا ستره, ومنه الغمامة لأنها تسر الشمس, 

ن هناك غمام سحاب يمنـع رؤيـة الهـلال, إما أن يكو ) :غم عليكمـ (ف
وإما أن يكون هناك غبار يمنع رؤية السـماء أن تكـون السـماء غـير صـافية, أو 
يكون هناك حريق أو دخان أو رطوبة أو نحو ذلك, أن يكون هناك حائل يمنع 

 رؤية الهلال هذا معنى غمة,
تمام الشـهر, على أننا إذا لم نستطع الرؤية رجعنا إلى الأصل وهو  فيه دليل 
 : , فاقدروا له, قالوا: يحتمل معنيين»فاقدروا له«بقوله: 
ن التقدير, أي أعطوا شهر شعبان قدره, وهذا المعنى  الأول: اقدروا له م 

, وهذا جاء صريحاً في حـديث أبي هريـرة  يكون بأن نتم عدة شعبان ثلاثين يوماً
فأكملوا عدة شـعبان فإن غبي عليكم «قال:  U, أن النبي Wفي الصحيحين عنه 

 , فدل على أن المراد بقوله: فاقدروا له, أي أكملوا العدة ثلاثين, »ثلاثين
, فهـذا يـدل وهكذا حديث عبد االله بن عمر:  فأكملوا العدة ثلاثين يومـاً

, على أن المراد به تمام الحساب, وإعطاء شهر شعبان قدره تاماً   كاملاً
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يبسـط {التضييق, ومنه قوله تعالى: وقيل: فاقدروا له من التقدير بمعنى 
 , }الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

 :يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر{وفي الآية الأخر{ , 
أي ضيق حلقات الدرع الذي أمر , }وقدر في السرد{ومنه قوله تعالى: 

داوود عليه السلام بصنعه, فالتقدير يطلـق في لغـة العـرب بمعنـى التضـييق, 
, يعني ضيق عليه في الرزق كالفقراء }من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االلهو{

ونحوهم, فالمقصود من هذا الوجه الثاني هذا استدل به الحنابلة على أنه إذا حال 
دون رؤية الهلال غيم أو قتر فإنه يحكم بدخول شهر رمضان, وهذا هو مذهب 

 الحنابلة.
ن رؤية الهـلال هـلال رمضـان غـيم أو جمهور العلماء على أنه إذا حال دو

 ,  قتر فإن الأصل بقاء شهر شعبان, فيجب إكمال العدة ثلاثين يوماً
أبي هريـرة و ابـن واستدل الجمهور برواية بالروايـة في الصـحيحين مـن 

 , التي معنا, فاقدروا لهعمر, وهي المفسرة لقوله: 
هين, وإذا احتمل الحديث وجهين, وجاء حديث آخر يقـوي أحـد الـوج
 كان هذا مرجحاً وموجباً للمصير إلى الوجه الذي يرجحه الحديث الآخر.

إنـا أمـة أميـة لا نكتـب ولا نحسـب الشـهر «: Uثانيا: من أدلتهم قولـه 
, قال: فعقد ثلاثين, وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة, أي تسع وعشرون »هكذا

ويكـون تسـع  أن الشـهر يكـون ثلاثـين يومـاً  Uوثلاثون, قـالوا: فبـين النبـي 
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وعشرين, وإذا كان الشهر يكون ثلاثين ويكون تسع وعشرين, فالأصل فيه أنه 
, حتى يثبت أنه ناقص, لأن الأصل تمام الشيء حتـى يـدل الـدليل  ثلاثون يوماً
, فإنا نحكم بوجـوب إتمـام  على نقصه, فلما كان الأصل تمام شعبان ثلاثين يوماً

 ,  العدة ثلاثين يوماً
حديث أبي هريرة وابن عمر الصريحين, وحديث الشهر  فاجتمع دليل من

,  فدل علىهكذا وهكذا,   أنه ينبغي إتمام عدة شعبان ثلاثين يوماً
الذين قالوا: إنه لا يثبت دخول شهر  فإنه يترجح مذهب الجمهوروعليه 

 رمضان في ليلة الشك إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر.
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W لك عن عبد االله بن دينار عـن عبـد االله وحدثني عن ما א
الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتـى «قال:  Uأن رسول االله  Wبن عمر 

, وحـدثني »تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا لـه
 Uعن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبـد االله بـن عبـاس أن رسـول االله 

حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن لا تصوموا «ذكر رمضان فقال: 
 .»غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 U, بين النبي »فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين«هذا صريح في قوله: 

, وهذا هو الأصل لأن الأصل أننا في شعبان,  أن عدة شعبان تكمل ثلاثين يوماً
وشكننا في دخول رمضان, والقاعدة أن الأصـل بقـاء مـا كـان عـلى مـا كـان, 
فالأصل أننا في شعبان, فلا نزال على اليقين واليقين لا يزال بالشك, وشـككنا, 
لأنه إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر يحتمل أن الشهر ناقص وأن الهلال موجود 

ويحتمل أن الشهر كامل, وحينئذ لا هلال أو لا ير الهلال, فلـما  والغيم ستره,
.  شككنا وجب الرجوع إلى الأصل, الأصل تمام العدة وهي ثلاثين يوماً
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W وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن א
 عفان بعشي, فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الهلال رؤي بعشي, هذا يدل عـلى أنـه هـلال الفطـر الـلي هـو هـلال 
شوال, لقوله: لم يفطر, معناه أنه هلال شهر شوال, فلما رؤي بعشي, العشي من 

النهـار, بعد الزوال إلى غروب الشمس, والبكرة من طلوع الشمس إلى نصـف 
وهذا محل يعني شبه إجماع على أن الهلال إذا رؤي بعد الزوال أنه لليوم القـادم, 
وأما إذا رؤي قبل الزوال, فجماهير السلف والخلف والأئمة رحمهم االله على أنه 
, وخالف في هذا بعض المالكية كابن حبيب ورواية عن عبـد  لليوم القادم أيضاً

االله على الجميع, وهـو أيضـاً محكـي عـن  االله بن وهب من أصحاب مالك رحمة
 القاضي أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة االله على الجميع.

والجماهير على أنه إذا رؤي الهلال نهاراً أنه لا يؤثر وأنه لليلة القادمة, وأن 
العبرة برؤية الهلال في الليل, وليس بعد طلوع الشمس ولا بعـد الفجـر, هـذا 

, أنـه لم يعتـد Wمن أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين المهـديين قضاء طبعاً 
, ولذلك تجد مذهب جماهير السلف والخلف عـلى أن الهـلال  برؤية الهلال نهاراً

 نهار لما يستقبل وليس لما سبق.



-  ٢٣ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

W قال يحيى: سمعت مالكاً يقـول في الـذي يـر هـلال رمضـان  א
 أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. وحده أنه يصوم, لا ينبغي له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هناك مسألتان ينتبه لها, المسألة الأولى: هل نحكـم, أي لجماعـة المسـلمين 

نـا: أنـه وهل يحكم القاضي بشهادة الواحد? هذه مسألة, والمسألة الثانية: إذا قل
لابد من شاهدين على مذهب من يقول: أنه لابد من شاهدين, لو رآه واحد أو 
رآه شاهدان وردت شهادة أحدهما والآخر مقبول الشهادة, أو كـان الشـخص 
الذي رآه ترد شهادته لفسق, ولكنه صادق لا يكذب, فاسـتيقن مـن نفسـه أن 

صـة نفسـه? رمضان دخل, هل يحكم بوجوب الصوم على هـذا الواحـد في خا
يفرق بين المسألتين, المسألة الأولى للعمـوم, وهـل للقـاضي أن يحكـم بشـهادة 
الواحد, قلنا: أقو القولين أنه حكم, فعلى قول من يقول لابد مـن شـاهدين, 
يرد هذا السؤال على مذهب مالك رحمه االله ومن وافقه, هـب أن هـذا الواحـد 

خاصة نفسـه, لأنـه تبـين أنـه رآه, هل يصوم في خاصة نفسه ويلزمه الصوم في 
رمضان, للعلماء قولان في المذهب عند المالكية رحمهم االله, منهم من قال: يجـب 
عليه الصوم كما صرح الإمام مالك رحمه االله, وهذا هو الأصل, ومنهم من قال: 

صـومكم يـوم تصـومون «: Uلابد من حكم الحاكم لدخول رمضـان, لقولـه 
 على هذا الوجه لا يلزمه., فقالوا: »وفطركم يوم تفطرون

 



-  ٢٤ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

W ومن رأ هلال شوال وحده فإنه لا يفطر, لأن النـاس يتهمـون  א
على أن يفطر منهم من ليس مأمونـاً ويقـول أولئـك إذا ظهـر علـيهم قـد رأينـا 

 الهلال.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهذا سد الذريعة, رحمه االله أن الناس يتهمون, يعني فيهم من يـتهم  المراد
فيخادع ويكذب, يعني لو فتح هذا الباب فإن الفساق إذا ظهـر علـيهم في يـوم 
الثلاثين من رمضان مفطرين وهم مفطرون, قيل لهم: لما أفطـرتم, قـالوا: واالله 

نـي أنـه رحمـه االله هـذا رأينا الهلال, فهذا ما يسمى عند العلماء بسد الذريعة, يع
أًصل من أصول مالك رحمه االله, أصول مذهبه سد الذرائع, وهو أصـل عمـل 
به طائفة من أئمة الأصول رحمهم االله, ولكن ينبغي أن ينتبه هناك فـرق بـين أن 
تسد الذريعة وبين أن تحكم بتحريم الشيء في أصله, فهناك أمـور مباحـة, فـإذا 

ذريعة فيهـا في أزمنـة مـن الأزمنـة, يـأتي مـن اجتهد بعض العلماء ورأوا سد ال
, مع أنه قفل سداً  يتشدد, خاصة عند بعض المتأخرين, ويجعل هذا المباح حراماً
للذريعة, وإلا الأصل فيه الإباحة, لكن لما فسد الزمان عومـل النـاس بغالـب 

في  Wحالهم من الفساد أو ضعف الإيمان فخشيت عليهم الفتنة, كما فعل عمـر 
لم يفعـل  Wحينما اقتلعها, وإلا كيف يسكت طيلة المدة وقبله أبـو بكـر الشجرة 

فعله, فدل على أن في الأصل إباحة الشيء, ننبه على هذا, لأن بعض طلبة العلم 
إذا جاء في سد الذرائع يتعامل مـع الغـير معاملـة المحـرم الـذي جـزم الشرـع 
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إذا كان الشرع قد أحـل بتحريمه, وهذا ينبغي أن ينتبه له من ناحية أصولية, أنه 
الشيء في أصله, فهو على حله, لكن يعتذر بعذر العلماء والأئمة, ويبين لطالـب 
العلم وغيره أن هذا من باب سد الذريعة, وليس من باب تحريم ما أحل االله أو 

 تحليل ما حرم االله, هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له.
لهلال وحده, هلال شوال, هلال أنه إذا رأ ابين رحمه االله في هذه المسألة 

شوال أضيق من هلال دخول رمضان, لأن المشكلة أن يـوم العيـد منهـي عـن 
عن صوم يـومين, وهمـا يومـا عيـد الأضـحى وعيـد  Uصومه, فقد نهى النبي 

, فإذا قلنا: أنه لا يجـوز صـوم Wمن حديث عمر  Uالفطر, كما في الصحيح عنه 
في خاصة نفسه قد تحقق أنه قد دخل شهر  يوم العيد, وهذا قد رأ الهلال, فهو

شوال, وأنه في يوم عيد, فالأصل يقتضي أنه لا يجوز له أن يفطـر, لكـن اعتـذر 
, بأنـه يـدل »صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطـرون«: Uالجمهور بقوله 

على أن العبرة بجماعة المسـلمين, وحينئـذ يكـون اسـتثناء مـن الحـديث الـذي 
 ذكرناه.



-  ٢٦ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

W هلال شوال نهاراً فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال ومن ر أ
 الليلة التي تأتي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما بينا أن الهلال إذا رؤي نهاراً فإنه لليلة القادمة وليس لليلة السابقة.



-  ٢٧ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

W يى: سمعت مالكاً يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهـم قال يح א
يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصـوموا 
بيوم, وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون فـإنهم يفطـرون في ذلـك اليـوم أي سـاعة 
جاءهم الخبر, غير أنهم لا يصلون صلاة العيد, إن كان ذلك جاءهم بعـد زوال 

 الشمس.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه المسألة فيها مسألتان: المسألة الأولى أن يصوم الناس يوم الثلاثين من 
رمضان, ثم يأتيهم الثبت وهـو مـن يقبـل قولـه ويخـبرهم أن النـاس قـد رأوا 

رؤية ثبتت, يعنـي أنـه رآه أكثـر مـن الهلال, لاحظ الثبت واحد, هو يخبر أن ال
 واحد لا أنه هو الذي رآه, انتبه لهذه المسألة, هناك فرق بين أن يخبرهم أنـه رأ
الهلال, وبين أن يخبرهم أن الهـلال رؤي, بمعنـى أنـه ثبتـت الرؤيـة, وهـذا في 
, ولذلك بعض طلبة العلم تشكل عليه بعض المسائل لأن  القديم كان يقع قديماً

 واقعه, في القديم يكون مثلاً القرية بجوار المدينـة, أو قريـة مثلهـا, يطبقها على
فيأتي الثبت ويقول: إنه قد رؤي الهلال, يعني في القرية الثانية قد رآه مـن يعتـد 
برؤيته, وأن القاضي قضى, فإذا قيل: قد رؤي, المـراد بـأن الرؤيـة عـلى الصـفة 

الـة يعنـي السـؤال متعلـق هـل المعتبرة, فيخبرهم أن الرؤية ثبتت, في هـذه الح
يفطرون أو لا يفطرون? بمعنى أنهم ابتدئوا يوم صائمين, فهل يفطروا بناء على 

 Uأنهم في يوم عيد, أم أنهم يتموا اليوم? والجـواب أنهـم يفطـرون, لأن النبـي 
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نهاهم عن صوم يوم العيد, وقد ثبت أنـه يـوم العيـد, فـلا يجـوز لهـم صـومه, 
يرد السؤال عن صلاة العيد, إن كان وقتهـا قـد مضىـ فيفطرون ذلك اليوم ثم 

ووقتها هي وقت صلاة الضحى, فإذا زالت الشمس انتهى وقتها, فإذا جاءهم 
, أمر الإمام الناس أن يتهيئوا للصـلاة, ثـم صـلى بهـم  الخبر ولا زال وقتها باقياً
العيد, مثلاً جاءهم الخبر بعـد طلـوع الشـمس بسـاعة أو بسـاعتين أو بـثلاث 

ات, يقول لهم: ينادي المنادي في الناس أن اليوم يوم عيد انطلقوا وتجهزوا, ساع
 فيغتسلون ويتهيئون ويصلي بهم صلاة عيد الفطر.

وأما إذا جاء الخبر بعد الزوال, فحينئذ ثبت أنه يـوم عيـد فيفطـرون ولا 
 تلزمهم الصلاة لأنه قد انتهى وقتها, ووقتها ينتهي بزوال الشمس.



-  ٢٩ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

  Wא
 باب من أجمع الصيام قبل الفجر

W أنه كان  Wحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر  א
 يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر

 W وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجـي  א
 بمثل ذلك. Uالنبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , }فأجمعوا أمركم وشركاؤكم{أجمع على الشيء إذا عزم عليه, 

والمراد هنا أن يبيت النية بالليل, فإذا أراد أن يصوم رمضـان فإنـه يبيـت 
النية بالليل أي قبل طلوع الفجر ينوي صوم ذلك اليوم من رمضـان, أو صـوم 

 يوم من الكفارة أو الفدية أو نحو ذلك من الصوم الواجب, ذلك ال
والترجمة عامة شاملة لتبييت النية بالصوم في الفريضة والنافلة, وهذا هو 

أنه لا فرق في نيـة الصـوم بـين الفريضـة والنافلـة, مذهب المالكية رحمهم االله, 
 والكل يلزم فيه بتبييت النية, 

W هذا يدل على أن نية في الليل فلا صوم لهمن لم يجمع من لم يبيت ال ,
 النية لابد وأن تسبق طلوع الفجر.

 وظاهر الحديث العموم, لأنه لم يفرق بين صوم نافلة وفريضة,
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 وجمهور العلماء رحمهم االله على العمل بظاهر هذا الحديث في الفرض, 
الشـمس  اسثنى الإمام أبو حنيفة رحمه االله الفريضة, فقال: يجوز ما لم تزل

 أن ينوي الفرض, 
 والصحيح مذهب الجمهور على ظاهر هذا الحديث

وثانيا: في النافلة ذهب الشافعي وأحمـد رحمهـم االله إلى اسـتثناء النافلـة,  
فيجوز في النافلة أن ينوي بعد الفجر إلى زوال الشمس, واحتجـوا بحـديث أم 

, قالـت: »ن شيءهل عنـدكم مـ«قال:  Uفي السنن, أن النبي  Wالمؤمنين عائشة 
, وهذا يدل على جواز عقد النيـة بعـد طلـوع الفجـر, »إني إذاً صائم«لا, قال: 

وكان صومه صوم نافلة, لأنه ما فيه تخيـير في الفريضـة, فلـذا مـا يـأتي يقـول: 
 عندكم شيء, هذا صوم نافلة.

 ومن هنا قالوا: نستثني النافلة من هذا الحديث, 
 نفل سواء, أن الفرض والوذهب المالكية إلى 

والحنفية يوافقون الشافعية والحنابلة في النافلة فيجيزون, لأنهم أجازوا في 
 الفرض فمن باب أولى في النافلة, 

والحنفية حينما أجازوا في الفرض رحمهم االله برحمته الواسـعة, قـالوا: إنـه 
لما نزلت فرضية صوم عاشوراء  Uأن النبي  Wثبت في حديث سلمة بن الأكوع 

 مناد, أو أمر رجلاً أن ينادي في النـاس: مـن أصـبح مـنكم صـائماً فليـتم ناد
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منكم مفطراً فليمسك بقية يومه, قالوا: إن هـذا وقـع بعـد صومه, ومن أصبح 
 طلوع النهار, مع أنه يوم عاشوراء ويوم فريضة.

ورد هذا بأنه استئناف للحكم, وليس كمسألتنا, لأن الحكم طرأ في وقته, 
مع أنه ليس بصوم تام, وكما اسـتثني أكلهـم مساك بقية اليوم, ولذلك   لزمهم إ

وشربهم قبل ذلك استثنيت نيتهم, فإن الأكل والشرب من ركن الصوم, ركـن 
الصوم الإمساك عن الأكل والشرب, وعذروا للاستئناف, فمـن بـاب أولى أن 

 يعذروا في الشرط الذي هو النية, على القول بأنها شرط في صحة الصوم, 
 ء على ذلك قوي مذهب الجهور في الفريضة,وبنا

 وقوي مذهب من يقول: باستثناء النافلة لحديث أم المؤمنين عائشة,  
أنه يجوز في النافلة أن ينوي بعد طلوع الفجر  فالذي يظهر والعلم عند االله

 إلى الزوال, ولا يجوز في الفرض إلا إذا بيت النية في الليل.



-  ٣٢ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

W في تعجيل الفطر, قال رحمه االله: حـدثني يحيـى عـن باب ما جاء  א
 Uأن رسـول االله  Wمالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سـعد السـاعدي 

 .»لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر«قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, التعجيـل ضـد التـأخير, »جاء في تعجيل الفطر باب ما«قوله رحمه االله: 
وعجل في الشيء إذا بادر به وأسرع, والفطر المراد بـه الفطـر مـن الصـوم عنـد 
غروب الشمس, وهذه الترجمة موافقة لظاهر الحديث, حيث دلت السـنة عـن 

على أن الصائم السنة فيه أن يعجل في فطره ولا يتأخر, ومـا تـرك  Uرسول االله 
والسـلام بـاب خـير إلا دل الأمـة عليـه, حتـى في فطـرهم مـن  عليه الصـلاة

صومهم, بين أن التعجيل في الفطر خير, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطـر, 
أن الأمة بخير إذا عجلت فطرها, والسبب في ذلك  Uهذا الحديث بين فيه النبي 

أن االله أحل الأكـل والشرـب بغـروب الشـمس, فبقـاء الصـائم بعـد غـروب 
شمس معتقداً للصوم دون الوصال المستثنى عـن القـول بجـوازه, نـوع مـن ال

 التشدد والتنطع في الدين.
, قالوا: »أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا«ولذلك جاء في الحديث الآخر: 

لأن اليهود كانوا يتشددون في تـأخير الفطـر, يـؤخرون فطـرهم ويشـددون في 
أن الناس لا تزال  Uواليسر, وبين النبي العبادة, فنقل االله هذه الأمة إلى السماحة 

بخير ما اتبعت هذه السنة وهي التعجيل بالفطر, ومن هنـا إذا غابـت الشـمس 



-  ٣٣ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

أفطرت, وإذا سمعت المؤذن ولا يمكنك رؤية المغيب, في مكـان فيـه مؤذنـون 
مثل المدن تعمل بأذانه, وإذا لم يتبين لك أنه أصاب أو أخطـأ أجزئـك صـومك 

ما أن يجلس الإنسان ينتظر من الأذان دقيقة أو دقيقتـين يقـول: بإجماع العلماء, أ
, ويوجد هذا,  يمكن فلت المؤذن ولا تساهل, لا, اللهم إذا كان المؤذن متساهلاً

 يوجد في بعض نسأل االله العافية من لا يخاف االله ولا يتقيه.
لأن الذي يتساهل في أذان الفجر وأذان المغرب من المـؤذنين يحمـل وزراً 

في حديث أبي داوود وأحمد بسند صحيح عـن  Uيماً في تساهله, ولذلك قال عظ
, قالوا: المؤذن مؤتمن لأنه اؤتمن عـلى »المؤذن مؤتمن والإمام ضامن«أبي هريرة: 

ركنين من أركان الإسلام الصلاة والصوم, فهو يخبر الناس في بدايـة صـومهم 
لا تلتفت إلى شيء آخر, ونهاية الصوم, فإذا كنت سمعت المؤذن وعملت بأذانه 

هذا الذي كلفك االله, تفطر وتبني على هذا, ولا تدقق ولا تشدد ولا تحـاول أن 
 تنظر إلى, إلا إذا كان هناك موجب, لو وجد الموجب.

قصـد  Uفالسنة المبادرة بالفطر كما ذكرنا, لأن النبي  أما من حيث الأصل
لدين, وهـذا هـو المنبغـي بهذا الحديث أن يخرج الناس من التنطع والتشدد في ا

وسنته, وألا يضيق على نفسه فيما وسع االله عليه,  Uللمسلم أن يتبع هدي النبي 
, فإذا جـاء الإذن والترخـيص, »عليكم برخص االله الذي رخص لكم«: Uقال 

بانتهاء الأمر فإن المكلف يقف عند ما حـد لـه أو جاءت الإباحة أو جاء الحكم 
 الشارع ولا يجاوزه.



-  ٣٤ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

W وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بـن حرملـة الأسـلمي عـن  א
, »ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر« قال:  Uسعيد بن المسيب أن رسول االله 

W وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن, أن  א
ن إلى الليـل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حـين ينظـرا

 الأسود قبل أن يفطرا, ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا «قال:  U, ينظران إلى الليل الأسود, لأن النبي Wهنا فعل عمر وعثمان 
, وكـونهما »هـا هنـا فقـد أفطـر الصـائم أقبل الليل من ها هنا, وأدبر النهار من

يؤخران الفطر لا يخلوا من حالتين, إما أنهما يفطران الفطر الذي هو الأصل, ثم 
 بعد المغرب يتمان الفطور, 

وهذا مبني على مسألة وهي إذا أفطر الصائم أو حضر فطور الصائم هـل 
م الأفضـل أن يتمه أو يأخذ قدر ما يسد به رمقه ثم يؤخر الباقي بعد الصلاة? أ

 يتمه? 
هذه مسألة, أو يكـون أشـبه بالوصـال وأنهـما لم تـبلغهما السـنة بتعجيـل 

 الفطر, فكانا يريان هذا 
والسنة مقدمة على قول كل أحد, هذا بالنسبة لاحتمال الأثر عـن هـذين 

 ,Wالصحابيين الجليلين 
 أما من حيث الأصل فالسنة دالة على أنه يبادر بالفطر. 



-  ٣٥ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

إذا حضر العشاء والعشاء فابـدءوا بالعشـاء قبـل «قال:  Uبي ثانيا: أن الن
 ,»العشاء
ر العشاء والعشـاء, قيـل: العشـاء هـي ـأحد الوجهين في قوله: إذا حض 

المغرب, والمراد بقوله: حضر العشاء والعشاء, أي حضر فطور الصائم وصـلاة 
, ولـذلك يقـال لهـما المغرب, والمغـرب تسـمى عشـاء لأنهـا تكـون في العشيـ

, والعشي من بعد زوال الشمس كما هو معلوم,   العشاءين تغليباً
, يؤكـد أنـه يبـدأ »إذا حضر العشاء والعشـاء«وبناء على ذلك فإن قوله: 

بفطوره قبل أن يصـلي, لأن المصـلي ينشـغل ذهنـه ويتشـتت, خاصـة إذا كـان 
, فكيف إذا كان صائماً فإن الأمر أشد, فالسنة أن يبـدأ بفطـور ه, الإنسان جائعاً

 ثم بعد ذلك يصلي.



-  ٣٦ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

W  باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان. א
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان, الجنابـة مـأخوذة مـن 
ه الأجنبي وهـو ضـد القريـب الـذي لا يربطـك بـه المجانبة بمعنى البعد, ومن

فيقال: فلان قريب وفلان أجنبي يعني بمعنـى لا يربطنـي بـه نسـب, النسب, 
فقيل: سميت الجنابة جنابة من البعد, لأن من تلبس بالجنابة لا يصلي ولا يمس 
المصحف ولا يدخل المسجد ولا يطوف بالبيت, فهي توجب له البعد عن هذه 

, }أو كنتم جنبـاً {ة, فسميت جنابة من هذا الوجه, قال تعالى: الأمور الشرعي
وقيل: إنها من الجنب بمعنى القرب, فلان بجنب فـلان, بمعنـى قريـب منـه, 
وقالوا: لأنها تقع بالجماع, وهو يكون بإلصاق الجنب بالجنب, والمـراد بالجنابـة 

الاحتلام أو  الجنابة تحصل بسببها الذي هو الجماع, أو الاحتلام, لكن إذا حصل
 إخراج المني يخص بقولهم احتلام.

إذا قيل: جنابة في الغالب يعنـي تقـع بـالجماع, ومـن هنـا في مسـألتنا إذا 
أصبح جنباً من أهل العلم مـن قـال: إن خـلاف مـن خـالف مـن الصـحابة, 
مخصوص في الرجـل إذا جـامع أهلـه, فأصـبح بمعنـى طلـع عليـه الفجـر ولم 

, وتعقبه الحافظ بن حجر بأن أبا يغتسل, وهذا حكاه الحافظ ب ن عبد البر إجماعاً
هريرة جاءت عنـه روايـة صـحيحة تشـمل الجنـب ومـن احـتلم, وهـذا هـو 
الصحيح, أي أن الأمر لا يختص بالجنابة, وإنما يشمل الجنابة والاحتلام, وهذه 



-  ٣٧ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

المسألة مبنية على أن الشخص لو جامع امرأته وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل 
ان أو في صوم واجب أو في صوم نافلة, وأراد أن يصـوم ذلـك اليـوم, في رمض

 فكان أبو هريرة يقول: إن صومه فاسد ويلزمه قضاء ذلك اليوم.
, فقيل: أنه رجع, وقيل: Wجماهير الصحابة  Wوخالف في هذا الصحابة 

أنه لم يرجع, ومشى على قوله بعـض التـابعين رحمهـم االله, يحكـى عـن بعـض 
يحرر, لكن الخلاف المشهور عن أبي هريرة, وقيل: أنه انعقد الإجماع التابعين ولم 

بعد خلافه, يعني أصبحت المسـألة إجماعيـة, ولم يحصـل فيهـا خـلاف بعـد أن 
يتم صومه ولا تؤثر الجنابة في , أن من أصبح جنباً Uتبينت السنة عن رسول االله 

 صومه.



-  ٣٨ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

W ن عبـد الـرحمن بـن معمـر حدثني يحيى عن مالك عن عبد االله ب א
أن رجـلاً قـال  Wالأنصاري, عن أبي يونس مولى عائشة عن أم المؤمنين عائشـة 

وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسـول االله إني أصـبح جنبـاً  Uلرسول االله 
وأنـا أصـبح جنبـاً وأنـا أريـد الصـيام فأغتسـل «: Uوأنا أريد الصـيام, فقـال 

ول االله إنك لست مثلنا قد غفر االله لك ما تقدم , فقال له الرجل: يا رس»وأصوم
واالله إني لأرجـوا أن أكـون «وقـال:  Uمن ذنبك وما تأخر, فغضب رسـول االله 

أن رجلاً قال لرسول  W, عن أم المؤمنين عائشة »أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي
 وهو واقف. Uاالله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, هذا من الإبهام الذي لا يضر, لا يترتب على الإبهام شيء يـؤثر  أن رجلاً

 في الرواية والخبر لأن الإبهام لا يضر نعم
 لأن الإبهام منه ما يؤثر ومنه ما لا يؤثر, فهذا لا يؤثر,  

وقد يكون معرفة الصحابي الذي سأل في بعض الأحيان يسـتفاد منـه في 
 الروايات وبعض الأحاديث يستفاد منه عند التعارض, بعض

إذا حصل تعارض بين الأحاديث ويعرف أن هـذا الصـحابي مـن كبـار  
الصحابة أو من صغارهم, أو من متأخري الإسلام أو مـن متقـدمهم, بحيـث 

 يدل على نسخ أو نحو ذلك, هذا ممكن أن يستفاد منه, في معرفة المبهم, 



-  ٣٩ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

لأصول وأئمة الحديث في المصطلح, فائدة معرفة هذا نبه على بعض أئمة ا
 المبهم, 

واشتغال العلماء بمعرفة من هو السائل, في بعض الأحيان يتوصـل منهـا 
إلى ما يقارب زمـان الحـديث, خاصـة إذا كـان الحـديث مـن روايـة متـأخري 

 الإسلام أو نحو ذلك.



-  ٤٠ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 وهو واقف على الباب وأنا أسمع. Uأن رجلاً قال لرسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين, صلاة وسـلاماً تـامين 
كاملين, وجزاه عنا خير ما جز نبياً عن نبوته, هذا الكرم وهـذا الحلـم وهـذا 

داها إلى صراط ربها, ووقـف التواضع, وقف للأمة فعلمها وأرشدها ودلها وه
, فبلغ الرسالة وأد الأمانة حتـى  عليه الصلاة والسلام شاهداً ومبشراً ونذيراً

, ما قال: تعال, انتظر حتى أجلس أو أذهب إلى Uكان يبلغ وهو واقف على بابه 
المكتب, أو انتظر حتى, أبداً سماحة يسر, تأتيه المرأة تأخـذ بيـده فينطلـق معهـا 

تها, قال عدي: فواالله ما نـزع يـده مـن يـدها حتـى قضىـ لهـا حتى يقضي حاج
 حاجتها.

ويأتيه الصبي فيأخذ بيده حتى يقضي له حاجته, فلا ينـزع يـده مـن يـده 
 حتى يقضي له حاجته, سأله وهو واقف بالباب.

, وشرف هذه الأمة في رواية الأحاديث مسـندة إلى Wثانيا: دقة الصحابة 
 Uه هذه الأمة وزكاهـا أنـه اتصـل سـندها للنبـي , وما فضل االله بUرسول االله 

سب الصحابة له كل شيء حتى الحال الذي كان عليه وهو يبلغ وهـو يفتـي فح
, ما ترك وهو واقف بالباب, وهذه الصـفات Uوهو يجيب وهو يأمر وهو ينهى 

التي تأتي, الجمل الحالية هذه تدل على دقة الراوي, وعلمـه بـما يـروي بـه, أي 
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وهو يجيب السـائل ويبـين لـه الحكـم وهـو واقـف  Uلى رسول االله كأنها تنظر إ
 بالباب وأنا أسمع.

فيه دليل على مشروعية سماع حديث الغير إذا كان لمصلحة شرعيـة, فـإن 
أم المؤمنين تصنتت وأنصتت لحديثهما لأنها تعلم أن هذا مما يجوز الاسـتماع لـه, 

, وهـذا التسـمع Wهها لا يفوتها هذا من فق Wبل يندب ويستحب, وقد كانت 
, فنعم السامع ونعـم المسـموع, Wهو الذي دل هذه الأمة وأرشدها لهذه السنة 

 صلوات ربي وسلامه عليه وبركاته إلى يوم الدين.



-  ٤٢ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 يا رسول االله إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا رسول االله, كانوا يتأدبون فلا يقولون: يا محمد, وإنما يقولون: يا رسول 
, أمـر رسـول االله Uاالله, يا نبي االله, ولذلك في  الأحاديث يقال: قال رسول االله 

U ما يقال: قال محمد بن عبد االله أمر محمد بن عبد االله, هذا من الجفاء, ولذلك ,
, يشرف بالرسالة }بينكم كدعاء بعضكم بعضالا تجعلوا دعاء الرسول {قال: 

, U, فدل على أن مقصود الشرع رفـع ذكـره }ورفعنا لك ذكرك{واالله يقول: 
وهذا الرفع هو الذي خرجت به الأمة مـن إجحـاف اليهـود, ولا تصـل بهـذا 
الرفع إلى غلو النصار, فهي الأمة الوسط, التي سـلمت مـن الإفـراط ومـن 

لا تجعلوا دعاء الرسول بيـنكم {االله, ولذلك قال:  التفريط, أن قال: يا رسول
, قال: وألا يناد باسمه, وإنما يقال: يا رسول االله ويـا }كدعاء بعضكم بعضاً 

, وهذا نهى عنه نبي Uنبي االله, كان العلماء والأئمة يقولون: بهذا أمر رسول االله 
 .U, يرفع ذكره بالنبوة والرسالة Uاالله 



-  ٤٣ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 ريد الصيام.إني أصبح جنباً وأنا أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام, أي أنني يطلـع عـلي الفجـر ولا زلـت 
 جنبا ً علي الجنابة وأريد الصيام عام شامل لصوم النفل أو الفريضة.



-  ٤٤ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 .»الصيام فأغتسل وأصوم وأنا أصبح جنباً وأنا أريد«: Uفقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجابـه  Uوأنا أصبح جنباً جواب السائل بما يدل عـلى المقصـود, فـالنبي 
, وفيه الحكمة والتأكيد على حل الشيء وإباحتـه, Uبفعله, وهذا من كرم خلقه 

 Uفلما بين له وز لك ذلك, ليس كقوله: أنا افعل ذلك بنفسي, فإنه لو قال له: يج
 Wذلك كان أبلغ, فأراد من السائل أن يفهم هذا, وكان المفروض من الصحابي 

أجابه, فمعناه أنه يحل لك ذلـك كـما  Uألا يقول: إنك لست كهيئتنا, لأن النبي 
أنـه لـيس يحل لي, فنفى الخصوصية, فجوابه على هذا الوجه للسؤال يدل عـلى 

 , فكان قول الصحابي بعد ذلك في غير محله فقال.Uخاصاً بالنبي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ٤٥ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
نابـة ومـن دل على أنه لا يشترط لصحة الصوم أن يكون طـاهراً مـن الج

الاحتلام, بناء على ذلك لو أن المرأة الحائض طهرت من حيضها, وطهرت من 
النفساء, قبل طلوع الفجر, وأخرت غسلها إلى أن طلع الفجـر أو  المرأةنفاسها 

, فالأمر لا يختص بالجنـب, صح صومها اغتسلتبعد طلوع الفجر بوقت, ثم 
 .برولا بالاحتلام, بل يشمل كل من عليه الحدث الأك



-  ٤٦ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

, إنك لست مثلنا قد غفـر االله لـك مـا تقـدم مـن فقال له الرجل: يا رسول االله
 ذنبك وما تأخر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, أنه عليه الصلاة و السلام, فضله االله عـلى Uإنك لست مثلنا, أقره النبي 

, أنه ليس مثلنا من ناحية من خصـه االله Uقام النبوة والرسالة سائر الأمة, فله م
به من الخصائص وفضله به من الفضائل, وقد غفر االله لك ما تقدم مـن ذنبـك 

, }ليغفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر{وما تأخر, هذا صريح الكتاب: 
ووضعنا عنك {قد غفر له ذنبه, كما قال تعالى:  Uع منعقد على أن النبي فالإجما

, غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, وقد أقر النبي }وزرك الذي أنقض ظهرك
U  الرجل على هذه المقالة, فدل على أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرU ,

هذا الصحابي قال: إنك لست مثلنا قد غفر االله لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا 
ا فيه إشـارة إلى قـول مـن يقـول: إن تأخر, فنحن نؤاخذ وأنت لا تؤاخذ, وهذ

, وهذه المسألة لهـا موضـع سـنبينه إن شـاء االله Uالصحابي يجتهد في زمان النبي 
 ونبين فيها أقوال العلماء وأدلتهم.

, فإما أن يصوب وإمـا أن Uوالصحيح أن الصحابي يجتهد في زمان النبي 
خـص فإنـه هنـا و Uاجتهاده, وبين له أنه وإن فضـل  Uيخطأ, وهنا خطأ النبي 

 في المسألة التي سأل عنها السائل. Uليس مما خص به 



-  ٤٧ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

واالله إني لأرجوا أن أكون أخشـاكم الله وأعلمكـم «وقال:  Uفغضب رسول االله 
 .»بما أتقيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفسه, وإنما يغضب إذا انتهكت لا يغضب ل Uوكان  Uفغضب رسول االله 

, فكان لا يثأر لنفسه ولا يقتص لنفسه, وإنما يغضب كما قالت أم Uحرمات االله 
المؤمنين: إذا انتهكت حرمات االله, فغضب عليه الصلاة والسلام, لأنه ما كـان 

والتشرـيع لم  Uينبغي أن يقول هذا القول, لأنه يدل على اختصاص الحكـم بـه 
 .Uوأنه أجابه  يدل على ذلك, خاصة



-  ٤٨ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 وقال: واالله إني لأرجوا أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واالله إني لأرجوا أن أكون أخشاكم الله وأتقاكم وأعلم بما أتقـي, إذا كـان 
سه وهو الصادق الذي لا ينطق عـن الهـو, , يبين عن حال نفUهذا نبي الأمة 

ما استطاع أن يزكي نفسه, قال: لأرجوا, وهذا يـدل عـلى أنـه إذا ارتفـع مقـام 
العبد عند االله لا يرتفع إلا بحدود الشرع, ولا يستطيع أحـد أن يضـع نفسـه في 
, انظـر كيـف الأنبيـاء تخـاف,  مقام عند االله ما لم يأذن له االله بذلك ولو كان نبياً

ين هؤلاء الذين يبالغون في الأولياء والأقطاب والصالحين, وأنهم قد بلغوا ما فأ
, كيف الذين يزكون ويبالغون في التزكيات, فـلان هـذا Uبلغوا, هذا نبي الأمة 

أصلح عباد االله, فلان ما على الأرض أصلح منه, فلان هـو البركـة, فـلان هـو 
, االله أكـبر نبـي }بمـن اتقـى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم{الخير, واالله يقول: 

الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقـول: إني لأرجـوا, صـلوات  Uالأمة 
تنظـر في حـديث ربي وسلامه عليه, لم تقرأ قصـص الأنبيـاء في كتـاب االله, ولم 

, في أمر من أموره إلا وجدت أكمل الناس أدباً مع االله Uصحيح عن رسول االله 
 ع أحد أن يزكي أحد, احذر التزكية.هم الأنبياء, لا يستطي

, }فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمـن اتقـى{واالله حذرنا من هذا فقال: 
االله أكبر نبي الأمـة? إني لأرجـوا أن أكـون أخشـاكم الله وأتقـاكم, هـذا النبـي 

الذي إذا هبت الريح دخل وخرج وأقبل وأدبـر وعـرف الخـوف في  Uالكريم 



-  ٤٩ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

, وما أمن مـن مكـر االله ولا مـن »ريح عاد أخشى أن تكون مثل«وجهه وقال: 
غضب االله ولا من سـطوة االله, هـذا مقـام الأدب الـذي شرف االله بـه الأنبيـاء 
وشرف به العلماء, هذا هو العلم وهذا هو الصلاح التقي النقي الزكي, الذي لا 
يقصــد مــن وراءه لفــت الأنظــار ولا الريــاء ولا الســمعة, إلى هــؤلاء الــذين 

 لأحـد يشـهد أن أحـد يستطيع لا ولذلك ,أن يأخذوا الحذر يمدحون ويزكون
خـير, فيـه فلان حسيبه, واالله أحسبه يقول: ظهر ما إلا لأنه والصلاح, بالتقو 
 منـه رأ الصـلاة, عـلى محافظـة منـه رأ خـير, منـه رأ لأنه خير, فيه أحسبه

,خـير إلا منه علمت ما يقول: أو خير, على أنه أحسبه يقول: خيرا, صلاحاً   أمـا اً
 عـامود الزمـان رحـى الزمان قطب الزمان إمام الناس أعبد الناس أصلح فلان
 تؤخر. ولا تقدم لا هذه الزمان, اسطوانة الزمان

 الألسـن لهجـت أنـاس مـن وكـم االله, ووضعه الناس رفعه إنسان من كم
 هـا,في خير لا والتزكية فيه, خير لا المدح االله, عند سفالاً  إلا يزدادوا لم بمدحهم,
 يـأتون ولا يعظمـون جـاءوا مـا Wالصـحابة مـن الصـلاح السلف تجد ولذلك

 الأمة هذه االله أدب ولذلك القلوب, بها تفتن فتنة, فتنة لأنها يأتون ولا بالألقاب
 تقـدم ما له غفر الذي الأمة نبي الأدب? بهذا U النبي تأدب كيف وانظر الأدب,

 رسـول يـا أنـت ولا قالوا: ,»ملهبع الجنة أحدكم يدخل لن« تأخر, وما ذنبه من
 نفسـك تزكي أن الحذر كل الحذر ,»برحمته االله يتغمدني أن إلا أنا ولا« قال: االله?
 خـيراً  منـه رأيـت تقـول: الشرـعي الوجه شرعي, غير وجه على غيرك تزكي أو



-  ٥٠ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 عـلى يـدل ما فيه تر العلم, طلبة من أحسبه الصلاة, على المحافظين من أحسبه
 وأنـه الزمان حجة وأنه عليه ويثنى يمدح أن أما منه, تر لصلاة,ا على المحافظة
 السـلف أمـا المتـأخرين, عنـد إلا عـرف مـا ولـذلك أمر, هذا وأن الباقية البقية

 هذه مثل ترك على الأعظم فالسواد بعضهم, من وجد وإن االله رحمهم والمتقدمين
 والإطراء. والثناء المدح يكرهون W الصحابة وكان الأمور,
 ثـم ركبتيـه عـلى W الصـحابي جثـا المسجد في عثمان يمدح الرجل قام لماو
 وجـوه في احثـوا« يقـول: U االله رسـول سـمعت وقـال: التراب وجهه في حثى

 المـدح, هـذا يسـمع من ويفتنون يمدحونه, من يفتنون لأنهم ,»التراب المداحين
 والبعـد لنفوسا تهذيب في الكريمة النبوة معالم من معلم الحديث هذا فإن وعليه
 لـه النـاس بمـدح يغويه, ما للإنسان الشيطان زين ولذلك ويصرفها, يفتنها عما

 يصـلي والصـلاح, الخير مقامات في خاصة والحذر له, وتزكيتهم عليه, وثناؤهم
 انتبـه, كـذا, ولا القـراءة هـذه مثله, فيه ما الإمام هذا يقول: إمام, وراء الإنسان
 مـا هذا الزمان, إمام الزمان حجة هذا فيقول: هعلم من يستفيد الشيخ مع يجلس
 لـك رب يـا فقـل قلبـك, فخشـع إمام وراء صليت إن االله, في أخي احذر مثله,
 هـذه عليـك يـديم أن 8 االله واسأل وعظاتك, لآياتك قلبي أخشعت أن الحمد

 مـدحتك فاجعل ,8 االله بفضل إلا هذا ينال السامع ولا القارئ لا فواالله النعمة,
 االله. على ائكوثن الله



-  ٥١ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 خطيب أو ناصح أو داعية أو علمه من تستفيد من أو عالم مع جلست وإن
 لـه تدعوا وأن بعلمه تعمل أن له تقدمه خير أعظم أن فاعلم وأرشدك, فوجهك

 سـتكتب{ تعـالى: قـال وخـيم, مورد كله هذا والتزكية والثناء المدح أما بخير,

 ويخافون كثيراً  يتورعون االله رحمهم الصالح السلف وكان ,}ويسألون شهادتهم
 ,»وأتقـاكم الله أخشاكم أكون أن لأرجوا إني« :U قال والثناء, والتزكية المدح من
 كـما الله, النـاس وأتقـى الله الناس أخشى كذلك, عليه وسلامه االله صلوات وهو
 الدين. يوم إلى عليه وبركاته وسلامه االله صلوات بذلك, 8 االله زكاه

 االله مـن والخشـية خافـه, إذا الشيء من خشي وف,الخ هي الخشية أخشى,
 واصـطفى, عبـاده مـن أحب من قلوب في االله أسكنه خوف هي وتعالى سبحانه
 شـهد وقد العاملون, العلماء بعدهم من ثم الأنبياء, عند الخشية تكون ما وأكمل

 االله يخشى إنما{ سبحانه: فقال بذلك لهم شهد سموات, سبع فوق من بذلك االله

 أصـل االله: رحمـه أحمـد الإمام قال الخشية, أهل هم فالعلماء ,}العلماء دهعبا من
 االله مـن والخـوف هـي وروحهـا وأساسـها أعظمهـا والخشية االله, خشية العلم

 محارم عن يحجزك والخشية الخوف من كان فما االله, محارم عن تحجزك أن أساسهما
 عـلى يحمـل أن ,8 االله مـن فضـل فهـو ذلك على زاد وما الأساس, هو هذا االله,
 الخشـية أصـل الصـالحات, والباقيـات الخيرات في المسارعة على الأمور, معالي
 أعـف فتجـده ,8 الله خشية أكثر بعلمه انتفع الذي تجد ولذلك االله, خشية العلم
, الناس  أمـة في االله ويخـاف نفسه, في االله يخاف المسلمين, أذية عن وأبعدهم لساناً
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 فلا المسلمين, لعامة ينصح تجده أن الخشية على القائم مالعل دلائل فمن ,U محمد
 وينصـح االله, أحـل مـا علـيهم فيحـرم علـيهم يضـيق ولا االله, حرم ما لهم يحل

 عنـه, سـكت جهلـه ومـا فيـه تكلـم علمه ما بعلم, ويعلم بعلم فيفتي لعامتهم
 النـاس ودلالـة وتعلـيمهما, بنشرـهما ,U النبـي وسـنة االله لكتاب لعامة وينصح

 مـن كلـه فهـذا فيهم, بما والعمل والسنة الكتاب قراءة في الناس تحبيب و ليهماع
 في عليـه وخـيره وبركاته آثاره ظهرت قد فيه, مؤثراً  علمه تجد أن الخشية, دلائل
 أكـون أن لأرجـوا إني الرجل, ذلك وإياكم االله جعلنا ودله, وسمته وعمله قوله

 وإذا التقو, من الخشية لأن اص,الخ على العام عطف من وأتقاكم, الله أخشاكم
 تحجـز الخشـية كانـت فلما أمره, وعلو وشرفه لمزيته فيقدم العام على الخاص قدم
 فـإن للتقـو, كالأسـاس صـارت االله, فرائض فعل على وتحمل االله, محارم عن

ــذي ــاه االله يخــاف ال ــاً  يضــيع لم ويخش ــن الله, حق ــوق يضــيع ول ــاد حق   االله. عب
:  وهـم الخشية, أهل هم هؤلاء االله, عباد يؤذي ولا االله تحرما ينتهك لا وأيضاً
 محارم وترك االله فرائض فعل والتقو وأتقاكم, الله أخشاكم االله, من الخوف أهل
 هـو والمتقي االله, عذاب وتخشى االله ثواب ترجوا االله من نور على االله تعبد أن االله,
 ومـا كلـه, الخير أساس هي والتقو الله, عمل عمل, وإذا الله, قال قال, إذا الذي
 تعـالى: قـال كـما منهـا, االله عـلى أكـرم ولا أحـب  بـزاد الدنيا من الإنسان خرج

 في النـاس فأسـعد ,}الألبـاب أولي يا واتقون التقو الزاد خير فإن وتزودوا{
 الله. متقياً  كان من الدنيا هذه
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 إلا التقو تعطى لا لأنه السعيد, هو التقي ولكن مال جمع السعادة أر فلم

 صـفات فيـه الإنسـان كـان فإذا ,}المتقين يحب واالله{ تعالى: قال االله, لأحباب
 واجتبـاء لـه االله واصطفاء له, االله محبة على دليل فذلك التقو, أهل ومن المتقين
 لمـن الـدنيا أعطـى االله لأن منهم, وإياكم االله جعلنا االله اجتباهم مما فكونه له, االله

 تقو وأعظمه الدين أخلص ومن أحب, لمن إلا دينال يعط ولم كره, ومن أحب
 .8 االله
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 عـن بكـر أبي عـن سعيد بن ربه عبد عن مالك عن وحدثني االله: رحمه قال
 ورضي U النبـي زوجـي سـلمة وأم عائشة عن هشام بن الحارث بن الرحمن عبد
 في احـتلام غـير جماع من جنباً  يصبح U االله رسول كان قالتا: أنهما عنهما تعالى االله

 يصوم. ثم رمضان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين  Uلا يحتلم, وأن النبي  Uهذا تأكيد لما تقدم, من غير احتلام, قيل أنه 
أن الحلم من الشيطان, قيل أن هو الاحتلام الإنزال, أنه يكـون مـن الشـيطان, 

 .Uلأنه معصوم منه  Uلط على رسول االله والشيطان لا يتس
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 بـن الـرحمن عبـد بـن بكـر أبـو مـولى سمي عن مالك عن وحدثني قال:
 يقـول: هشـام بـن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبا سمع أنه هشام بن الحارث
 يقول: هريرة أبا أن له فذكر المدينة, أمير وهو الحكم بن مروان عند وأبي أنا كنت
 اليوم ذلك فطرأ جنباً  أصبح من

 المـؤمنين أمـي إلى لتـذهبن الـرحمن عبـد يـا عليك متأقس مروان: فقال 
 ?ذلك عن فلتسألنهما سلمة وأم عائشة
 ثـم عليهـا فسلم عائشة, على دخلنا حتى معه وذهبت الرحمن عبد فذهب 

 مـن يقـول: هريـرة أبا أن له فذكر الحكم بن مروان عند كنا إنا المؤمنين أم يا قال:
 اليوم ذلك أفطر باً جن أصبح

 كـان عـما أترغـب الرحمن عبد أبا يا هريرة, أبا قال كما ليس عائشة: قالت 
  يصنع? U االله رسول

  واالله, لا الرحمن: عبد فقال
 غـير جمـاع مـن جنباً  يصبح كان أنه U االله رسول على فأشهد عائشة: قالت

 اليوم, ذلك يصوم ثم احتلام
 ? ذلك عن فسألها سلمة أم على دخلنا حتى خرجنا ثم قال: 

  عائشة, قالت ما مثل فقالت
 قـال مـا الـرحمن عبـد لـه فذكر الحكم بن مروان جئنا حتى فخرجنا قال:

  سعد,



-  ٥٦ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 بالبـاب, فإنهـا دابتـي لتركـبن محمـد أبـا يـا عليك أقسمت مروان: فقال
 ذلك فلتخبرنه بالعقيق بأرضه فإنه هريرة أبي إلى فلتذهبن

 عبـد معـه فتحـدث هريـرة أبـا أتينا حتى عهم وركبت الرحمن عبد فركب 
 ذلك له ذكر ثم ساعة, الرحمن
 مخبر. أخبرنيه إنما بذلك, لي علم لا هريرة: أبو له فقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة قصـة تقدم معنا, لكـن الـذي فيـه زيـاد Wهذا الحديث عن أم المؤمنين 

, وأرسل عبـد الـرحمن Wمروان بن الحكم أنه سمع هذه الفتو من أبي هريرة 
بن الحارث المخزومي رحمه االله إلى أم المـؤمنين عائشـة وأم سـلمة, فلـما سـألهما 

 الذي تقدم معنا,  Uأخبرتاه بهدي النبي 
 , Wوكان مروان بن الحكم أميراً على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان 

? Uبما قالت, قول أم المؤمنين عائشة أترغب عـن سـنة النبـي ه فلما أخبر
 هذا نوع من أساليب الإقنـاع أن يقـدم في الكـلام قبـل بيـان الحكـم والفتـو

والإصرار عليها, لأن فيـه نـوع والحديث, أن يقدم ما يهيأ السامع لقبول السنة 
 بالسنة. من الخلاف, فجاءت أم المؤمنين بأسلوب نزيه في قبول الحق والعمل

هذه المقالة لكي تحثه على العمل بما تقوله, لأنه هو السنة وهدي  فقالت له
 , Uالنبي 

 وهديه. Uفقال: لا, أي لا أرغب عن سنة النبي 
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ثم ذكرت له, ولما رجع إلى مروان قال له: عزمت عليك وأقسمت عليك 
العقيق عدة لتركبن دابتي وهي بالباب ثم لتأتين أبا هريرة وهو بأرضه بالعقيق, 

 : أعققة
 هناك عقيق أعلى العقيق من جهة الوادي الذي فيه الميقات,  

وهناك العقيق الأوسط وهو تقريباً مقابل للجمة, جمة أم خالد وهي التي 
 أمام السد, سد وادي العقيق القديم إلى تقريباً الجامعة, 

 ثم أطراف الجامعة اللي هي من جهة بئر رومه, 
عقيق إلى مجمع الأسيال, هذه كلها يقـال لهـا العقيـق, ثم بعد ذلك آخر ال

ووادي العقيق يشملها لأن الوادي يسيل مـن هـذه الجهـة, يسـيل مـن الجهـة 
.  الجنوبية الغربية إلى الجهة الشمالية منحدراً إلى الغرب أيضاً قليلاً

هذه المواضع من الميقات إلى مجمع الأسيال كانت فيهـا مـزارع الصـحابة 
Wرة وسعد بن أبي وقاص وعبد االله بن عمـر, وضـعوا فيهـا مـزارع , كأبي هري

 كانوا ينزلون بها, وهي من المدينة بالنسبة للعقيق من عاليه من جهة الوادي,
أما من جهة الجمة وجهة الجامعة فما خرج عن الـوادي فلـيس مـن حـد  

ور, المدينة, لأن الذي من جهة الميقات يأتي دون عير, وحينئذ يكون بين عير وث
 :وأما ا لجهة التي هي من  غير عير وثور ففيها وجهان

 منهم من قال: الحد الوادي,  
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ومنهم من قال:  الحد آخر الحرة, حرة الوبرة وحـرة واقـم, وهـي الحـرة 
الشرقية حرة واقم والحرة الغربية حرة الوبرة, فإن تقتلونا يوم حـرة واقـم فإنـا 

 على الإسلام أول من قتل
لـه مزرعـة في العقيـق فجـاءه, ثـم تأمـل كيـف أدب  W كان أبو هريرة 

 السلف مع الصحابة?
لما جاء إلى أبي هريرة ما جاء مباشرة وقال له لماذا تفتي لماذا تقول هل أنت  

تقول كذا, بلغنا عن شيخ عنك كذا وكذا, ما فيه بلغنا ولا أنت الذي تقول كذا 
عـن الأدب الممجوجـة  وكذا, هذه الأساليب المرجفة مع أهـل العلـم البعيـدة

الممقوتة التي لا تليق بعامـة النـاس فضـلاً عـن العلـماء, مـا كـان الصـحابة و 
 التابعون لهم يتعاطونها ولا يقولونها مع بعضهم.

انظر في الرواية, فجلس يحدثه ساعة, ثم بعد ذلك سأله المسألة, هذه هي 
لحرمـة, تحفـظ , هذه هي النفوس التي تحفـظ ا8النفوس التي تريد مرضاة االله 

 المكانة,
أما أن يأتي الإنسان بمجرد أن ير من إنسان فتو وقد تكـون خلافيـة  

والمسألة خلافية, كما يشتكي بعض طلبة العلم بعض العلماء فيأتي كأنه يريـد أن 
 يقاتله, أنت الذي تقول كذا وكذا, وأنت الذي تفتي بكذا وكذا, 

 سلط عليهم? من أنت الذي تأتي وتقف على رقاب الناس تت
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سل عما بدا لك وقل له: هل يجوز كذا وكذا, هل يحرم ما هـو دليـل كـذا 
شيء من السنة من الكتاب, هذا يتكلم بالشرع وله حق عليك وكذا, هل هناك 

 فاحفظ حقه ولا تضيعه, واحفظ حرمته ولا تنتهكها, 
فكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان عـلى هـذا الأدب, جلـس يحدثـه \
, ثم سأله, مع أنه جـاي بدابـة مـروان, ورايـح يعطـل الدابـة ساعة يع ني وقتاً

أبي هريرة أعظم, أعظم من الدابة التي جاء بهـا, وأعظـم بالسيارة, لكن حرمة 
من مصالح أمير المدينة مروان بن الحكم, لأنه أمام صـحابي وأمـام وعـاء مـن 

إلا مؤمن ولا  لا يحبك«: U, قال Wأوعية العلم, كان يقال له: حافظ الصحابة 
خير الجـزاء  U, رضي االله عنه وأرضاه وجزاه عن سنة النبي »يبغضك إلا منافق

 وأسماه,
بأنـه لم  Wفالمقصود أنه أخبره بهذا الخبر فبين له السنة, فاعتذر أبو هريرة  

 .Uيسمع ذلك من النبي 
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قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكـر عـن أبي بكـر بـن عبـد 
ورضي االله تعـالى عـنهما أنهـما  Uوأم سلمة زوجـي النبـي  Wائشة الرحمن عن ع

 ليصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم. Uقالتا: إن كان رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من غير احتلام  أصبح جنباً  Uهذا الحديث كما تقدم, يثبت السنة أن النبي 
 .Uثم يصوم, أي يغتسل لصلاة الفجر ويصلي ويتم صومه 
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قال رحمه االله: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم, قـال رحمـه االله: 
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أ سلم عن عطـاء بـن يسـار أن رجـلاً قبـل 

, فأرسـل امرأتـه  امرأته وهو صائم في رمضان, فوجد من ذلك وجـداً شـديداً
, فـذكرت ذلـك لهـا Uتسأل له عن ذلك, فدخلت عـلى أم سـلمة زوج النبـي 

كان يقبل وهو صائم فرجعـت فـأخبرت  Uأن رسول االله  Wفأخبرتها أم سلمة 
, وقال: لسنا مثل رسول االله  , االله يحـل لرسـول Uزوجها بذلك فزاده ذلك شراً

, Uا رسـول االله ما شاء, ثم رجعت امرأته إلى أم سـلمة فوجـدت عنـده Uاالله 
ألا أخبرتيها أني «: U? فأخبرته أم سلمة فقال رسول االله »مال لهذه المرأة«فقال: 

, فزاده ذلـك شراً ? فقالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته»أفعل ذلك
ما شـاء, فغضـب رسـول  U, االله يحل لرسول االله Uوقال: لسنا مثل رسول االله 

 .»تقاكم الله وأعلمكم بحدودهواالله إني  لأ«وقال:  Uاالله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الترجمة تتعلق بالقبلة للصائم, والقبلـة مـن الرجـل لامرأتـه وهـي 
موضع الحديث, لأن قبلة الأب لابنه وقبلته لابنتـه لـيس فيهـا إشـكال, لأنهـا 

, والمراد هنا القبلة من الرجل لامرأتـه, ومـن المـرأة لزوجهـا, قائمة على الرحمة
وهي التي تشوبها شائبة الشهوة, والصائم مأمور بأن يمسك عـن الشـهوة وأن 
يبتعد عن أسبابها حتى لا يقع في المحذور, وهذا الحـديث الـذي اشـتمل عـلى 

, فيه دليل على خوف الصـ حابة قصة الرجل أنه قبل امرأته فوجد وجداً شديداً
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W  وخشيتهم الله, ومحاسبتهم لأنفسهم, وكانوا إذا عمل أحدهم العمـل أشـفق
حتى يستبين, فجاءت امرأته إلى أم سـلمة, وفي هـذا  8على نفسه خوفاً من االله 

دليل على جواز فتو المفضول مع وجود الفاضل, وفيه دليل عـلى جـواز عـلى 
, Uفي عهـد النبـي  , أن الصـحابي كـان يفتـيUفتو الصحابة في عهـد النبـي 

ويرشـدوهم ويـدلوهم عـلى الخـير يبعث رسـله ليعلمـوا  Uولذلك كان النبي 
ويبينوا لهم حكم الشرع فيما يكون من أمور دينهم, فأتت أم سلمة المرأة وبينـت 

, بمعنـى أنـه Uلها هدي النبي  , فلما أخبرت الرجـل زاد غضـبه زاده ذلـك شراً
, فقال: أين نحـن مـن رسـول االله ازداد تألماً ولم يغير ذلك من أمره ش , االله Uيئاً

كـما تقـدم معنـا في  Uيحل لرسوله ما شاء, هذا يدل على أنه كان يظن أن النبـي 
 .Uالذي قبله, أن هذا من خصوصيات النبي 

, فسألها رسول Uفلما رجعت المرأة إلى أم سلمة وجدت عندها رسول االله 
رأة إذا وجدت الموجب, فأخبرته ما شأن هذه? فيه مشروعية سؤال عن الم Uاالله 

? فأخبرته أنها أخبرتها, وهـذا »ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك«, فقال: Wأم سلمة 
, وهـذا Uيدل على أنهم كانوا يفتون ويذكرون السنة والدليل من هـدي النبـي 

أكمل ما تكون به الفتو أن تكون الفتو مدعمة بالدليل, وليس هـذا بـلازم 
لأنه قد يفتي العامي الذي لا يفهم الأدلة ولا يحسن فهمها, للعالم في كل فتو ,

وقد يذكر الحكم مجرداً عن الدليل لغرض أنه يعـرف أن السـائل كثـير التعنـت 
كثير المجادلة, فيخشى أنه إذا ذكر لـه السـنة أن يعبـث بالأدلـة, فيمسـك عـن 
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 كـان فتنـة إنك لن تحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقـولهم إلا«: Uذكرها, كما قال 
, »حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب االله ورسـوله«, وقال: »لبعضهم

 فيستثنى من هذا, وإلا الأكمل والأفضل بيان الدليل.
فبينت لها الدليل, لأن أم سلمة بينت لها الحكم مدعماً بالـدليل, أن النبـي 

U  يفعل ذلك, فلما أخبرت النبيUأن الحكم عام,  , رد ما اعتقده السائل, وبين
 كما تقدم معنا في قصة الرجل الذي قبله.

في هذا دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل امرأته, وهذا محلـه إذا أمـن أو 
غلب على ظنه أن يأمن من الوقوع في المحذور, فإما أن يغلب على ظنه أنه سيقع 

وز له, وإما فلا يجوز له, وإما أن يغلب على ظنه أنه يملك نفسه فيجفي المحذور 
, Uذلـك كـان لأنـه يملـك إربـه  Uأن يشك فالأصل أنه يمتنع, إذاً فعل النبي 

والذي رده على السائل هنا ليس قضية يملك نفسـه أو لا يملـك, إنـما رد عـلى 
, وأما بالنسبة للشخص إذا كان لا يأمن Uالسائل اعتقاده أن هذا خاص بالنبي 

لوقوع في المحذور, وسيأتي إن شـاء االله نفسه فإنه لا يتعاطى الأسباب الموجبة ل
بيان ذلك أكثر في الباب الذي يليه, فإذا غلب على ظنه أنـه لا يقـع في المحـذور 

 .Uوأنه يملك نفسه فإنه يجوز له أن يقبل كما قبل رسول االله 
لما وقع ما وقع من هذا الرجل ولم يقع المحذور لم يعتـب  Uولذلك النبي 

 .Uعليه في شيء 



-  ٦٤ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

ه االله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عـن أبيـه عـن عائشـة أم قال رحم
ليقبل بعض أزواجه وهو صائم, ثم  Uأنها قالت: إن كان رسول االله  Wالمؤمنين 

 ضحكت.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقبل وهو صائم ويدل على ما كان  Uهذا الحديث يؤكد ما تقدم أن النبي 
: ضحكها  , إما لأنه أمر لا يتحدث به, ولا يخبر به ولا يخبر بـه لا Wبيناه, وثانياً

الزوج ولا الزوجـة, وإنـما ضـحكت لأنـه أمـر يتوقـف عليـه حكـم شرعـي 
فضحكت لأجل هذا, وإما أنها ضحكت إشارة إلى أنها وقع لها ذلك مع رسول 

أرادت أن تشعر السـائل أنهـا صـاحبة القصـة , فW, فاعتزت به وشرفت Uاالله 
فضحكت كما يقول بعض الشراح, وأيما كان, فالمهم أن هـذا الفعـل وقـع مـن 

 .Uرسول االله 
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قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد, أن عاتكة بن زيـد بـن عمـرو بـن 
, كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صـائم Wنفيل امرأة عمر بن الخطاب 

 .فلا ينهاها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا تأكيد لما تقدم أنه من فعل السلف, وإذا جاء الـنص عـن رسـول االله 
U وأتبع بالآثار عن الصحابة قد يستشكل بعض طلبة العلم, لماذا تـذكر آثـار ,

نـه يـدل عـلى بقـاء الحكـم, لأنـه الصحابة بعد  ذكر الحديث? السبب في هذا أ
, فإذا عمل به الصحابي بعد وفـاة النبـي  أو  Uيحتمل أن يكون الحديث منسوخاً

أفتى به, دل هذا على أنه محكم وأنه غير منسوخ, هذه من الفوائد التـي يسـتفاد 
, وتقبيلها Uمنها من ذكر العلماء رحمهم االله للآثار بعد السنن المرفوعة إلى النبي 

لرأس عمر إما أن يكون إجلالاً وإكباراً وحق لها أن تجله وتكبره, أمير المـؤمنين 
, »لو كان نبياً من بعدي لكان عمـر«المحدث الملهم,  Wوثاني الخلفاء الراشدين 

, وإمـا أنهـا »إنه كان فيمن كانوا قبلكم محدثون, إن يكن في أمتي فعمر«: Uقال 
ل من الزوج لزوجها إلفاً لزوجها ومحبة لـه, فتقبيـل قبلت جبهته محبة وما يحص

, وهو من الزوجة يحتمل الأمرين يكون تقديراً  الجبهة يكون محبة ويكون تقديراً
 ويكون محبة.
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أن عائشـة بنـت قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيـد االله 
تعالى عنها, فدخل ورضي االله  Uطلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي 

عليها زوجها هنالك, وهو عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكـر الصـديق وهـو 
صائم, فقالت له عائشة: ما منعك أن تدنوا من أهلك فتقبلها وتلاعبها? فقال: 

 أقبلها وأنا صائم? قالت: نعم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
أرادت أم المؤمنين عائشة  أن تبـين الحكـم, وعبـد االله هـذا كواحـد مـن 

من أجل, وخاطبتـه بهـذا  Wعمة له فقالت له هذه المقالة  Wالأبناء, يعني فهي 
, ولذلك تعجـب وقـال: أقبلهـا Uالخطاب من أجل أن تبين له أنه هدي النبي 

أنـه جـائز وأنـه لا  Wينت له وأنا صائم? كأنه يستبعد هذا الشيء ويستغربه, فب
 بأس في ذلك ولا حرج.
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 Wقال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص 
 كانا يرخصان في القبلة للصائم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وهـو Wة وسـعد بـن أبي وقـاص هذه فتو هؤلاء الصحابة أبو هريـر

 يؤكد ما تقدم.
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 قال رحمه االله: باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسبك, طيب إن شاء االله سيكون الـدرس غـداً بـإذن االله عقـب صـلاة 
االله أن يرزقنا العلم النـافع و العمـل الصـالح وآخـر  العصر من الجمعة, نسأل

 دعوانا أن الحمد الله رب العالمين, وصلى االله وسلم عليه.
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بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصـلاة والسـلام عـلى أشرف 
 .اء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعدالأنبي

א א א א   Wא
 باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الــرحمن الــرحيم الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام الأتمــان بســم االله

الأكملان على خير خلق االله أجمعين وعلى آله وصـحبه ومـن سـار عـلى سـبيله 
 ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد.

فقد ترجم الإمام أبو عبد االله مالك بن أنس إمـام دار الهجـرة رحمـه االله برحمتـه 
ويلاحـظ  ,الترجمة التي تشتمل على التشديد في أمر القبلة للصائمالواسعة لهذه 

مع أن المسلك  ,أن المصنف رحمه االله ابتدئ بباب الرخصة وأتبعه بباب التشديد
ولكن الإمام  ,المعروف هو تقديم الأصل ثم ذكر الرخصة والتخفيف بعد ذلك

وأنها جائزة وعـبر  ,مالك رحمه االله يفهم من ترجمته أن الأصل في القبلة الإباحة
بالرخصة وتعبيره بالرخصة يفيد أن فيها شيء من الشوق إشارة إلى أنها تختلـف 

وتقدم معنا أن القبلة  رخص فيها للصـائم وبينـا  ,من شخص إلى شخص آخر
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ورضي االله عـنهم أجمعـين في  Uالسنة في ذلك وما أثر عن أصحاب رسول االله 
 .أمر مهم في القبلة بالنسبة للصائم أمرها هنا سينبه المصنف رحمه االله إلى

حاصل هذا الأمر أن القبلة من حيث الأصل ليست هي بمفـترق ولا موجبـة  
للفطرة بمعني أن التقبيل بحد ذاته ليس بأكل ولا شرب ولا شهوة تامة موجبة 

ولكن القضية تدور حول ما في القبلة من انتزاع الإنسـان إلى  ,لانتقاض الصوم
 أو  فينـزلمادي فيجامع أو تشتد شهوته فينزل أو تشتد شـهوته بأن يت اما وراءه

إذا حصل الجـماع  تكون شهوته قاصرة فيمذي فحينئذ تشتد شهوته فيمذي, أو
 ,لأن الجماع هو الموجب للفطرة لا إشكال,

 :لكن السؤال مَن قبل امرأته ولا يخلو إذا حصل تقبيله 
 إما أن يقع منه إنزال فينزل المني  

 يخرج منه المذي وإما أن 
 وإما أن لا يحصل شيء

ي وإمـا أن يقبـل فيملـك ينزل وإما أن يقبـل فيمـذما أن يقبل فتشدد شهوته ف 
  .يحصل منه إنزال للمني ولا للمذي نفسه فلا

أما إذا حصل منه الإنزال للمني فجماهير العلماء والأئمة على أنه قد أفطر 
ثارة عن طريق القبلة أو الملاعبة لأن خروج المني موجب للفطرة سواء كان باست

المباشرة فيما دون الفرج أو كان بالجس واللمس أو بالتـذكر مـا دام أنـه حصـل 
إنزال أو بالاستمناء كل هذا موجب للفطر الفطر ليس بالقبلة نفسها هذا الذي 
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إنما حصل الفطر في قول جماهير الأئمـة رحمهـم  ,ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له
على أن خروج المنـي موجـب للفطـر والدليل ف بسبب خروج المني االله والسل

كل عمل ابن آدم له الحسـنة «القدسي عن االله تعالى أنه قال: في الحديث  Uقوله 
 »بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بـه يـدع طعامـه وشرابـه وشـهوته

على ذلك فإنـه الشهوة تكون بالإنزال وتكون بالجماع وبناءا  ,»وشهوته«فقوله: 
 إذا حصل منه إنزال بسبب التقبيل فلا إشكال أنه أفطر.

الحالة الثانية: ألا يحصل منـه شيء, فجماهـير السـلف والخلـف وحكـي 
 , أنه إذا لم يحصل شيء أن صومه صحيح , بصيغة لا خلاف

ونوزع في هذا فحكي عن بعض السلف أنهم قالوا: إذا قبـل فقـد أفطـر  
فهذا القول هو قول ابـن شـبرمة, وقـال بعـض العلـماء:  سواء أنزل أو لم ينزل

أنه قـال: أن القبلـة توجـب  شبرمةيحكى عن قوم, ولم يسمهم, وحفظ عن ابن 
فساد الصوم ومنع من القبلة للصـائم سـواء كـان يملـك نفسـه أو لا يملكهـا 

أن القبلة بنفسها ليست بموجبة للفطـر  والصحيح ما ذهب إليه الجماهيرعموما 
 اك ما يدل على كونها موجبة للفطروليس هن

كـان يقبـل بعـض  Uبل دلت السنة على أنها لا توجب الفطر لأن النبي  
لأنه أخشانا وأتقانـا  Uنسائه وهو صائم فلو كانت القبلة  موجبة للفطر لما قبل 

كـما  Uومن خشيته وتقواه سبحانه أن يتقي ما يفسد صومه فدل تقبيلـه  8الله 
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الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها وأم سـلمه تقدم معنا في الحديث 
 دل على أن القبلة لا توجب الفطر.

الحالة الثالثة: أن يقبل فيخرج منه المذي, إذا قبل فتحركت شهوته وخـرج منـه 
 المذي وهو صائم فللعلماء فيه قولان: 

افعية قال المالكية: قال الشافعية والحنفية صومه صحيح, وقالت المالكيـة والشـ
إذا حصل منه إمذاء فقد فسد صومه ولزمه القضـاء, واسـتدل الشـافعية ومـن 

ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قبل بعض نسـائه وثبـت  Uوافقهم بأن النبي 
عنه أنه سأل كما في الحديث في قصة المرأة التي تقدمت معنـا وإن كـان قـد رواه 

عبد الرزاق بسند صحيح المصنف رحمه االله مرسلا عن عطاء لأنه موصول عند 
عن رجل من الأنصار وجهالة الصحابي لا تضر وهو حديث صحيح لما سألت 

جاءت المرأة إليها وقد قبلها زوجهـا واغـتم واشـتكت إلى أم  Uأم سلمه النبي 
يقبلنـي وهـو  Uسلمه رضي االله عنها وأرضاها فقالت لها أم سـلمه: إن النبـي 

ورجعـت إلى أم سـلمه وعنـدها  Uي صائم فانطلقت المرأة ورجعـت إلي النبـ
 الحديث السابق,  Uرسول االله 

 أين محل الشاهد?  
لما بلغه خبر هذا الرجل أنه قبل امرأتـه وهـو صـائم لم   Uمحل الشاهد أن النبي 

 يستفصل هل حصل منه خروج للمذي أم لا? 
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مع أنه من الغالـب أنـه  إذا قبـل بشـهوة أن  وترك الاستفصال في مقام الاحتمال
 يحصل منه أقل شيء المذي 

وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقـال أي أنـه           
قال: إنه لا شيء عليه سواء حصل منه مذي أو لم يحصل منه مذي هذا من حيث 

 الأصل هذا من حيث الأصل 
إن خـروج  والذين قالوا أيضا لهم دليل من جهة النظـر والقيـاس قـالوا:         

المذي بالقبلة ليس كخروجه بالمني بل هو أشبه بخـروج البـول كـما أن خـروج 
البول لا يوجب فطرا كذلك خروج المذي لا يوجب فطرا بمعنى أنه خارج الماء 

 مع نقصان الشهوة لا يوجب فطرا كالخارج البول بلا شهوة لا يوجب فطرا 
فيه ناقصة لم تبلغ التمام لأن لـو  وجه هذا القياس واضح أن المذي الشهوة          

بلغ التمام حصل الإنزال فإذا هذه الشهوة الناقصة لم توجب وقيست عـلى هـذا 
الخارج الذي هو المذي على خارج لا يوجب الفطـر وهـو مـن بـال لا يـنقض 
صومه كذلك من خرج منه المذي فيقولون من قبل فخرج منه المذي خرج منـه 

رج منه البول فإذا قلتم أن البول لا ينقض كذلك خارج من البدن أشبه ما لو خ
 المذي لا ينقض لأن كلا من البول والمذي لم يصل إلى حد الشهوة التامة الكاملة 

واحتج أيضا بحديث عمر وهو متكلم في سـنده وإن كـان حسـن بعـض          
سـائه فقـال عليـه الصـلاة أنه قبل بعض ن Uالعلماء إسناده لما اشتكى إلى النبي 

, »فمـه«قـال:  »لا«قـال:  »أرأيت لو تمضمضت هل يؤثر في صومك«والسلام 
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ووجه القياس قياس المضمضة قياس القبلة عـلى المضمضـة أن القبلـة الشـهوة 
فيها ناقصة ومن المعلوم أن الذي يؤثر في الصوم هو شهوة البطن وشهوة الفرج 

البدن لكن لا ينتفـع بـه  فإذا كان الماء إذا وضع في الفم ارتفق به البدن وانتفع به
به ولذلك لو جئت إلى صائم بـل  فيتغذيانتفاعا كاملا لأنه لم يصل إلى الجوف 

فمه وتمضمض وصائم لم يبل فمـه ولم يتمضـمض لوجـدت الـذي تمضـمض 
أقو من الذي لم يتمضمض لكنه لم يصل إلى تمام الشهوة الكاملة بوصول الماء 

تقبيل وهي من شهوة الفرج التـي هـي الشهوة الناقصة بال Uإلى الجوف فقاس 
بحصول التقبيل بدون مني بدون إنزال وحصول المذي بخروجـه عـلى شـهوة 
الماء كالشراب لأنها شهوة شراب لأنها لم تجاوز المحل المعتبر فإذا مضمض فإنـه 
لم يجاوز المحل المعتبر هذا لا ينقض فهذا لا ينقض أمـا الـذين قـالوا إنـه يفسـد 

روج المذي في خروج المني بجامع خـروج اللـذة في كـل كـل صومه قالوا إن خ
منهما فيهما لذة إذا خرج منه المذي ألتد كذلك فينتقض صومه ويحكم بفساده كما 

 لو خرج منه المني فيحكم بفساد صومه 
هو القـول بـأن خـروج المـذي بسـبب  والذي يترجح في نظري والعلم عند االله
 يلزمه القضاء ولا لصحة ما اسـتدلوا بـه التقبيل لا يوجب فساد الصوم لأنه لا

 من السنة 
وثانيا: أن ما استدل به من القياس ضعيف لأنه قيـاس مـع الفـارق أو أنـه هـو 

وتقبيله وهو يعلـم أن الأمـة  Uقياس مصادم للنص لأن الحديث في فعل النبي 
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 ستقبل وأن المقبل لا يأمن أن يخرج منه المذي بخلاف المني لأن المني يخرج مـن
التقبيل لكن في حالة التقبيل الذي يسمونه التقبيل الفاحش وهذا يكرهه العلماء 

 كما سيأتينا وإذا تماد في شهوته 
 فالمقصود أن القياس قياس مع الفارق 

ودليلنا على الفارق أن الشريعة فرقت بين خروج المني وخـروج المـذي فنجـده 
فإنـه يجـب عليـه الوضـوء وإذا مثلا في العبادات في الصلاة إذا خرج منه المذي 

خرج منه المني وجب عليه الغسل فدل على أنهما ليسا بمرتبة واحـدة وأن المنـي 
 أقو من المذي 

ففرقت الشريعة بينهما في الأحداث فينبغي أن يفرق بتفريـق الشرـع فنقـول إن 
الخلل بخروج المذي ليس كالخلل بخروج المني لأنه قد ينقص الأجر في الصوم 

لا يوجب فساد الصوم ولذلك قيل إن صدقة الفطر تكمل نقص الصائم ولكنه 
في مثل هذا, ما هو  نوع من تحرك الشهوة الذي لا يصل إلى الكمال هذا حاصل 
ما يقال أنه إذا قبل فحصل منه خروج المـذي أن الصـحيح لا ينـتقض صـومه 
ج يلاحظ أن المذهب الذي يقول: إن التقبيل إذا حصل منـه إمـذاء وهـو خـرو

المذي وقد بينا أن الفرق بين المني والمذي أن المذي هو القطرات اللزجة اليسيرة 
الـذكر كـما يقـول العلـماء: عنـد  انتشـارالتي تخرج عند بدايـة الشـهوة وعنـد 

قٍ { 8الإمعاض, وأما المني فإنه مـاء دفـق كـما أخـبر االله  افِـ ـاءٍ دَ ـنْ مَ لِـقَ مِ خُ
هوة وأصـفر بالنسـبة للنسـاء أبـيض كثير يخرج عند تمام الشـ ^]٦[الطارق:}
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بنسبته فخيم أصفر رقيق بالنسبة للنسـاء أبـيض فخـيم بالنسـبة للرجـال عـلى 
 الصفات التي تقدمت معنا في كتاب الطهارة 

المقصود أن المذهب الذي يقول أن خروج المـذي مـن التقبيـل يوجـب 
المرأة فكـرر فساد الصوم يطرد هذه في بقية المحركات للشهوة فعنده إذا نظر إلى 

النظر فأمذ فسد صومه عند الحنابلة وعند المالكية رحمهم االله واللمس كذلك 
إذا عندهم خروج المذي موجب لفساد الصوم لأن هذا أصل عندهم وليس في 

 فساد بالتقبيل وإنما هو من أجل خروج المذي على الصفة التي بينها 
لصائم وهذا تشديد هنـاك بين رحمه االله بهذه الترجمة التشديد في القبلة ل

 أمران: 
الأمر الأول: هل يمنع الصائم? هل هذا التشـديد يصـل إلى منـع مـن التقبيـل 
الأمر الثاني هل يؤاخذ الصائم إذا حصل منه تقبيل? هذا التشديد في الواقع أنه 
يتعلق بمسألة من يغلب على الظن أنه سيفسد صـومه أو أن القبلـة سـتنزعه إلى 

 الذي يشدد في حقه كما سيبينه في الآثار المروية. حصول المحذور فهو
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 (المتن)
جَ حدثني يحي عن مالك أنه  وْ ةَ زَ ائِشَ هُ أَنَّ عَ غَ لَ هُ بَ نَّ تْ أَنَّ Uأَ ـرَ كَ ا ذَ انَتْ إِذَ , كَ

ولَ  سُ :  Uرَ ولُ قُ , تَ ائِمٌ وَ صَ هُ بِّلُ وَ قَ ـولِ يُ سُ نْ رَ هِ  مِ سِ لَكُ لنَفْ مْ أَمْ كُ (أَيُّ
 .?)Uااللهِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
هذا الحديث بهذه الرواية فسرـ روايـة الشـيخين:  (وأيكم أملك لنفسه)قولها:  

كم لإربه وأربَه) رواية الأكثرين على ما اختـاره القـاضي  (إربه), (إنه كان أملكَ
 رحمة االله على الجميع, عياض والخطابي والنووي 

 وأربَه كما اختاره الإمام الحافظ بن حجر ونسبه للأكثر 
والفرق بينهما واضح لأن الأرب الحاجة حاجة الـنفس وتقويهـا هـذه الروايـة 

به: الأرب العضو ومنه حديث ابن عباس في الصحيح عنـه (أملك لنفسه)  وأرَ
أي  »معـه سـبعة آراب إذا سـجد العبـد سـجد«عليه الصلاة والسلام أنه قال: 

أعضاء وهي أعضاء السجود فالمقصود هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشـة 
فسر حديث الصحيحين كما ذكرنا ومال إلى هذا الإمام الترمذي في سـننه رحمـه 
االله حيث بين أن حديث أم المؤمنين عائشة بروايـة مالـك في الموطـأ مفسرـ لم في 

 (أيكم أملك لنفسـه)قالت:  Uقبيل النبي رواية الصحيحين كانت إذا ذكرت ت
 (كان أملككم لنفسه)أو 
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هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة قد يشكل مع الأثر الذي تقـدم  
معنا عن عبد االله بن عبد الرحمن بن بكر الصديق وهو ابن أخيها لما دخل عليها 
ل وعندها زوج عبد الرحمن وكانت من أجمل نساء العـرب قالـت لـه, لمـا دخـ

عليها عبد االله قالت له: يا عبد االله ما منعك أن تدنو من فلانة فتلاعبها وتقبلها, 
 قال: أقبلها وأنا صائم قالت: نعم, 

يشكل يعني هذا, هنا تأمر بالقبلة وهنا تشدد على الناس في القبلـة هـذا 
 راجع إلى ما ذكرناه من فقه المسألة في القبلة 

معرفتها  Uنها وأرضاها عن رسول االله ومن فقه أم المؤمنين رضي االله ع
بالسنة أن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي بكر في الأصل ما خاطبتـه أم المـؤمنين 
عائشة كما ذكر بعض العلماء  إلى لأن زوجه اشتكت لأم المؤمنين وكان عبـد االله 
بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من أعبد النـاس وأصـلحهم فكـان زاهـدا 

ن زوجه اشتكت إلى أم المؤمنين عائشة ومن هنا تزول الغرابة كيف أم خيرا فكأ
المؤمنين عائشة رضي االله عنها تقول لـه: لمـاذا لا تـدنو مـن زوجـك وتلاعبهـا 
وتقبلها فهذا الكلام لن يأتي من أم المؤمنين عائشة هكـذا إنـما جـاء لسـبب لأن 

والتعرض لها خاصة  هذه الأمور الأصل فيها الحياء والحشمة والبعد عن ذكرها
في مجامع الناس أو مباشرة صاحبها أو مباشرة الزوجين بها ولـذلك حتـى ورد 

من نهيه أن يتحدث الرجل أو يتحدث الرجال بما يكـون  Uفي السنة عن النبي 
بينهم وبين النساء وكذلك بالنسبة للنساء عما يكون بينهم وبين الرجال فـإذا أم 
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لمست من هذه المرأة إما تقصير عبد االله كما يقـول  المؤمنين عائشة رضي االله عنها
ويشير إليه بعض العلماء رحمهم االله فكأنها أرادت أن تنزع من عبد االله تشدده في 
الأمر كأنها ظنت أن عبد االله ير التحريم وحينئذ جاءته بالصـيغة التـي تضـاد 

ا فـرج فـرد تحريم ما أحل االله فقالت له: هلا دنوت من فلانة فقبلتهـا ولاعبتهـ
عليها مباشرة: أقبلها وأنا صائم!! فهذا يؤكد أنه كان يمتنع من هذا الشيء وأن 
أم المؤمنين ما طرحت له الأمر هكذا تريد أن تتدخل بين زوج وزجه أبدا ولأن 
هذه الأمور ذكرها والتعرض لها والإغراء بها يعـد مـن خـوارم المـروءة يعنـي 

مثل هذه الأمور ومن يتحدث بها ويكثر جلوس الإنسان مع الزوج وتحديثه في 
الحديث بها هذا ساقط المروءة ما عنده حياء وما عنده أدب وهذا ينبغي أن ينتبه 
له طلبة العلم والأخيار ومن لهم مكانة فالبعض يسرف في مثل هذه الأمور فأم 
المؤمنين عائشة ليست من هذا الصنف رضي االله عنها وأرضاها أنها تأتي وتذكر 

لأمور التي تمج النفوس ذكرها علانية ويستحيا من ذكرها ويشنع على من هذه ا
يذكرها بدون سبب وبدون موجب فقالـت رضي االله عنهـا هـذه المقالـة لأنهـا 
أحست أن عبد االله كأنه يعتقد تحريم هذا الأمر وهذا تؤكـده الروايـة في قولـه: 

وكان لا يراه حينئذ لا  أقبلها وأنا صائم!! إذا معنى ذلك أنه كان ينكر هذا الأمر
يقع الإشكال بينه وبين حديثنا فيتفق هـذا الحـديث أنهـا هنـاك أن تبـين جـواز 
الأمر, أنظر كيف فقه السلف حينما يكـون الشـخص ممتنعـا مـن الشيـء وهـو 
حلال فأنت تطرده له وتذكره له بضد هـذا التحـريم وهـذا الامتنـاع لكـن إذا 
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احـا تخشـى عليـه أن يسترسـل فيـه جاءك مسترسلا ويريد أن يطلـب أمـرا مب
عكست له الأمر ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها لما سألها الأسود عـن 

فهنـا ضـيقت  (إنه كان أملكم لإربـه)القبلة ذكرت له هذا الحديث وقالت له: 
والأسود يقول: حتى استحييت أن أسـألها وفي بعـض الروايـات أنـه قـام مـع 

ل أن يسألاها عن هذه المسألة فاستحيا ثم لمـا وقفـا صاحبه وكان قد أتيا من أج
بالباب قال: أنأتي بشيء ثم لا نذكره فقال: يـا أم المـؤمنين إني سـألك عـن شيء 
أستحيي من ذكره ثم ذكر لها وأصل الحديث الصحيح المقصود مـن هـذا أن أم 

إلى المؤمنين عائشة رضي االله عنها لم يختلـف قولهـا في الأثـر عـن قولهـا المرفـوع 
وأنها حرصت في الموضعين الأول: على تحليـل مـا أحـل االله, وفي  Uرسول االله 

الموضع الثاني: على بيان ما ينبغي للصـائم أن يحتـاط وأن يتقـي مـن الاحتيـاط 
والتقو خاصة إذا غلب على ظنه أنه لا يملك نفسه, القبلة وسيلة فالشـخص 

لا يحمد وقد يجامع أهله فـلا  الذي لا يملك نفسه قد يتوصل بها إلى الوقوع فيما
تملك المرأة نفسها ولا الرجل نفسه فحينئذ إذا كانت الوسيلة مفضـية إلى حـرام 
أو غلب على ظنه أنه يقع فيها في الحرام فالوسائل تأخذ حكم مقاصدها فيمنـع 

أملككـم لنفسـه أي  Uمنها لأنها ستفضي إلى الممنوع قالت: إنه كان رسول االله 
والسلام كان يملك نفسه وهو صائم من أن يتماد بعد تقبيلـه  أنه عليه الصلاة

لزوجه فيما لا يحمد اختلفت عبارات السلف والأئمة من المتقـدمين رحمهـم االله 
ومن بعدهم من الخلف هل يفصل في القبلة بحسب الرجل? بحيث يقـال: إذا 
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كان كبير السن يرخص له وإذا كان شـابا لا يـرخص لـه كـما أثـر عـن بعـض 
أو يـرخص بحسـب حـال  Uوفي رواية مرفوعـة إلى النبـي  Uاب النبي أصح

الشخص فيقال إذا كان يغلب على ظنه أنه يملك نفسه فلا بأس وإذا غلب على 
ظنه أنه لا يملك نفسه فلا , الفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى ترجع بالنسبة 

نس جـنس السـائلين للمفتي لكبير السن والشاب فهذا راجع إلى الأنواع في الج
وأما بالنسبة للمسألة الثانية فهي راجعة إلى نفس السائل فهو أعلـم بنفسـه قـد 
تجد رجلا كبير السن ولا يأمن نفسه يقول: لا آمن مع أنه كبير السـن فحـين إذا 
يقع خلاف بين القولين يعني يتفقان في الشـاب الـذي لا يملـك نفسـه وكبـير 

ويمنع لهذا ويختلفان إذا كان شابا إذا كـان السن الذي يملك نفسه يرخص لهذا 
كبير سن لا يملك نفسه وشابا يملك نفسه يقول: أنا أعرف نفسي ويغلب عـلى 

 نفسي أني لا أقع في المحذور هذا الفرق بين القولين.
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 (المتن)
 ِ بَيرْ ةُ بْـنُ الـزُّ وَ ـرْ الَ عُ ةَ  : قَ وَ رْ امُ بْنُ عُ شَ الَ هِ : قَ الِكٌ الَ مَ ـةَ قال يحي: قَ بْلَ قُ ْ أَرَ الْ : لمَ

. ٍ يرْ و إِلىَ خَ عُ ائِمِ تَدْ  لِلصَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
يعنـي في حـال الصـوم إذا قبـل أو القبلـة  (لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خـير)
لنا: تهوج نفسه ويقـع في المحـذور وهـذا في للصائم لا تدعو إلى خير لأنها كما ق

لاحظ تدعو لكن هي  قد يكون فيها خـير مـن وجـه  (تدعو إلى خير)الغالب, 
آخر لأنه لو كان خارجا إلى صلاة الجمعة وخـاف الفتنـة فقبـل ليطفـأ شـهوته 
استعانة على العبادة هذا خير, لكن لاحظ تدعو هنا يطفئ ما في نفسه من الشرـ 

ذاتها فيما تجر إليه لا خير فيه لأنها تجر إلى الجماع والشهوة الكـبر لكن القبلة في 
لكن كونها يكون منها خير في بعض الأحيان كخروج الرجل من عنـد زوجتـه 
يقبلها لكي يطفئ ما في نفسها من غضب ونحو ذلك لو كان صـائما وغضـبت 

جر عـلى هـذا زوجته فأراد أن يلاطفها وأن يشعرها بحبه لها وإكرامه لها فإنه يؤ
وفي بضـع «:  Uلأن هذا من الإحسان وقـالوا: أيـأتي أحـدنا شـهوته لمـا قـال 

ا شهوته ويكون له بها أجر قـال: قالوا: يا رسول االله أيأتي أحدن »أحدكم صدقة
, فـإذا قبـل مـن أجـل أن يطفـئ »أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليـه وزر«

شـعرها وحمـل تقبيلـه عليـه غضبها ومن أجل أن يسكن نفسها ومن أجل أن ي
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الصلاة والسلام وهو خارج إلى الصلاة صلوات االله وسـلامه عليـه مـن بـاب 
الإلف والمحافظة على الود الذي بين الـزوجين لأن مناسـبة الحـال في المفارقـة 
فالمقصود من هذا أن عروة رحمه االله بين أن القبلة لا تفضي إلى خير لا تـدعو إلى 

وهديه فإن المراد بها بيـان  Uلو علم أنها من سنة النبي خير بمعنى أن الصائم و
الإباحة والجواز لا أن ذلك مما يطلب من السنن وشد بعض الظاهريـة ويحكـى 
حتى عن الظاهرية ويقولون: إنها سنة أن يقبل وهو صائم وهذا ضـعيف ورده 
العلماء رحمهم االله والأئمة وقول هذا الإمام من أئمة السلف يبين ضـعف هـذا 

 القول أنها لا تدعو إلى خير لأن الإنسان لا يأمن أن تسترسل به شهوته.
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 (المتن)
بْـدَ االلهِ بْـنَ  , أَنَّ عَ ـارٍ سَ طَـاءِ بْـنِ يَ ـنْ عَ , عَ مَ لَ دِ بْنِ أَسْ يْ نْ زَ , عَ الِكٌ وحدثني عن مَ

يْخِ  ا لِلشَّ صَ فِيهَ خَ أَرْ . فَ ائِمِ ةِ لِلصَّ بْلَ قُ نِ الْ ئِلَ عَ بَّاسٍ سُ .عَ ابِّ ا لِلشَّ هَ هَ رِ كَ  . وَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
وعـن أبيـه أنـه  Wهذه هي فتو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس 

سأل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشاب ومنع منها, أرخص فيها للشـيخ 
أو حق الشرع فإن  8نها الشاب , هذه الفتو مبنية على صيانة حق االله ومنع م

الشاب الغالب فيه أنه تثور شهوته ولا يأمن نفسه وكبـير السـن عكـس ذلـك 
فشدد في الأول وخفف في الثاني وهـذا منتـزع أو ينتـزع مـن قـول أم المـؤمنين 

ن مـن غلـب عـلى عائشة ر ضي االله عنها: إنه كان أملككم لإربَه فإنه يدل على أ
 ظنه أنه يملك نفسه رخص له والعكس بالعكس. 
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 (المتن)
 , ـةِ بْلَ قُ ـنِ الْ ـى عَ نْهَ ـانَ يَ ـرَ كَ مَ بْـدَ االلهِ بْـنَ عُ , أَنَّ عَ ـنْ نَـافِعٍ , عَ الِكٌ حدثني عن مَ

. ائِمِ , لِلصَّ ةِ َ المُْبَاشرَ  وَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
 طبعا المباشرة تأتي على صورتين: 

المباشرة الفاحشة: كما يسميها العلماء المتفاحشة وهي أن يتجرد مع أهله دون أن 
يقع جماعا فيماس البشر بشره دون أن يقـع إيـلاج للفـرج هـذه مبـاشرة كاملـة 

حائـل فيضـم المـرأة أو والمباشرة الناقصة تكون عليها ثوبها وعليه ثوبه أو عليه 
يقبلها أو يلمسها أو نحو ذلك, بالنسـبة للمبـاشرة الفاحشـة حتـى في التقبيـل 
المتفاحش قالوا: بمص الفم ونحو ذلك كما نص عليه بعض الأئمـة أنـه يعتـبر 
مكروها كراهية شديدة بالنسبة للقبلة إذا كانت على الصورة الفاحشة أما القبلة 

وة ونحو ذلك هذه هـي التـي أداروا عليهـا الكـلام اليسيرة التي تطفأ بها الشه
وعن الصحابة رضي االله عنهم وأرضاهم أمـا  Uوالروايات والأخبار عن الني 

التفاحش والمبالغة في القبلة فهذا شدد فيـه طائفـة مـن أهـل العلـم رحمهـم االله 
ونص بعض أئمة المذاهب على ذلك على أنها تكره كراهية شـديدة لأن الغالـب 

لة المبالغ فيها أنه لا يأمن نفسه ولا تأمن نفسـها وهـذا مـا جعـل بعـض في القب
العلماء يقول: إنها مكروهة كراهية شديدة وأما بالنسبة لتشديد عبد االله بن عمر 



-  ٨٧ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

في هذا فهو إذا خاف الشخص أن يقع في المحذور فهو صحيح, ولا إشكال فيه 
إمـا أن يكـون ابـن وسـعت ولم تضـيق وحينئـذ  Uوأما إذا أمن فإن سنة النبي 

 Uأو يكون بلغه الخبر وحمله على أن النبـي  Uلم يبلغه الخبر تقبيل النبي  Wعمر
أقدر على ملك نفسه وأن الناس لا تملـك فحينئـذ يشـكل عـلى خـبر أم سـلمه 
وحديث أم سلمه فإذا اعتقد التحريم فإنه حينئذ يكون مخالف للمرفوع ويعتذر 

وتقبيله والـذي يظهـر واالله أعلـم أن القبلـة  Uللصحابي أنه لم يبلغه فعل النبي 
يفصل فيها على ما تقدم لأنه مفهوم من حديث أم المؤمنين عائشة وقـد فهمـت 

وهـي أنـه كـان  Uكما نقلت الرخصة نقلتها بصـفة في رسـول االله  Uمن النبي 
يتحفظ ونحن لا نختلف أن المسلم مأمور بحفظ صـومه فهـذا لا خـلاف فيـه 

فظ صومه ومأمورا بإتمام صومه فما لا يتم الواجـب إلا بـه وإذا كان مأمورا بح
فهو واجب فلما كان بعده عن التقبيل فيه صيانة لهذا الواجب عرف أنه يتعاطاه 

 وأما إذا أمن نفسه وغلب على ظنه أنه لا يقع في المحذور فلا إشكال.
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 (المتن)
 باب ما جاء في الصيام في السفر

, عَ  الِكٌ نْ حدثني يحي عن مَ تْبَةَ , عَ بْدِ االلهِ بْنِ عُ بَيْدِ االلهِ بْنِ عَ نْ عُ , عَ ابٍ هَ نِ ابْنِ شِ
; بَّاسٍ بْدِ االلهِ بْنِ عَ ولَ االلهِ  عَ سُ , فيِ Uأَنَّ رَ ـتْحِ ـامَ الْفَ , عَ ـةَ كَّ جَ إِلىَ مَ ـرَ , خَ

ـ كَ اسُ وَ طَرَ النَّـ ـأَفْ , فَ طَرَ مَّ أَفْ . ثُ يدَ دِ غَ الْكَ لَ تَّى بَ امَ حَ . فَصَ انَ ضَ مَ انُوا رَ
ولِ االلهِ  سُ رِ رَ نْ أَمْ , مِ ثِ دَ َحْ الأْ , فَ ثِ دَ َحْ ونَ بِالأْ ذُ أْخُ  .Uيَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

السفر, تقدم معنا أنه مأخوذ من أسفر الشيء إذا بان واتضح ومنه قولهم: أسفر 
رَ {ئه واتضح  قال تعالى: الصبح إذا بان ضو فَ ا أَسْ بْحِ إِذَ الصُّ , ^]٣٤[المدثر:}وَ

ا إما لأن الإنسان يسفر فيظهر ويخرج أي بان ضوئه واتضح وسمي السفر سفرً 
عن العمر وإما لأنه يسفر عن أخلاق الرجال من الصبر والتحمل لمـا فيـه مـن 

هم االله هـل يجـب الشدة, الصوم في السفر  في الحقيقة فيه خلاف بين العلماء رحم
 الفطر في السفر أو لا? وهي مسألة الصوم في السفر 

 اختلف فيها العلماء رحمهم االله على قولين: 
القول الأول: يجوز الصوم في السفر والفطر بمعنى أنه يرخص للصائم أن يـتم 
صومه وأن يفطر وهذا القول مذهب جماهير السـلف والخلـف مـن الصـحابة 
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ربعة أنه يجوز للإنسان إذا سافر أنه يأخذ بالعزيمة فيصوم والتابعين والأئمة الأ
 ويجوز له أن يفطر 

القول الثاني: يجب عليه الفطر وهذا القول قـال بـه بعـض السـلف رحمهـم االله 
ويحكى عن بعض الصحابة يفهم من الرواية الواردة عنهم كعبـد االله بـن عمـر 

هري: أنه لا يجـوز للمسـافر رضي االله عنهما وهو قول الإمام داوود بن علي الظا
 أن يصوم.

 استدل الذين قالوا بالجواز أنه يجوز للصائم أن يصوم في السفر.
  Wأنه سأله حمزة بن عمر الأسـلمي  Uأولاً: لما ثبت في الصحيحين عن النبي 

فقال: يا رسول االله أأصوم في السفر, كما في رواية حديث عائشة رضي االله عنها 
الحديث يرو عن حمزة بن عمر الأسلمي ويرو عن   في الصحيحين لأن هذا

إن شئت فصم « : Uأأصوم في السفر فقال  Uعائشة رضي االله عنها فسأل النبي 
متفـق عليـه, وجـه الدلالـة  أن صـيغة إن شـئت للتخيـير  »وإن شئت فـأفطر

والإباحة وهذا بإجماع العلماء رحمهم االله أنهـا مـن صـيغ الإباحـة, إن شـاء, إن 
 ن شئت, كما في الجناح ونحوها من الصيغ.شئتم, إ

أنـه قـال:  Wالدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بـن مالـك 
فمنا الصائم ومنا  المفطر فلـم يعـب الصـائم عـلى  U(كنا نسافر مع رسول االله 

, ووجه الدلالة من هذا الحديث واضح حيث إنه المفطر ولا المفطر على الصائم)
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ائم ومنا المفطر فأثبت أن الصحابة كانوا يصومون مـع رسـول االله قال: منا الص
U  فلو كان الصوم في السفر ممنوعا لمنع منها النبيU. 

: حديث أبي الدرداء في الصحيحين أيضا عنه رضي االله عنـه أنـه قـال: كنـا  ثالثاً
في رمضـان في شـدة  Uوفي بعضها سافرت مـع النبـي  Uنسافر مع رسول االله 

ان الرجل منا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينـا صـائم إلى الحر حتى ك
كان صائما ومعه أيضا  Uيلاحظ أن النبي  Wوعبد االله بن رواحه  Uرسول االله 

تأمـل رحمـك االله  Uعبد االله بن رواحة فلو كان الصوم في السفر ممنوعا لما فعله 
ع يده على رأسه مـن (إن أحدنا ليضفي شدة الحر في رمضان في غزوة الفتح هذه 

مـا جـاء أحـد  وعبد االله بـن رواحـه) Uشدة الحر وما فينا صائم إلا رسول االله 
وقال: واالله أنظروا كيف هذا التشدد في الدين, شدة حر وسفر وغزو و خـوف 
ومع هذا صائم ولذلك إذا أفتى أحد العلماء بعزيمة قالوا هذا يشدد على الناس 

الزوال, يا أخي لا تضيق واسعا والشريعة يسر  إذا قال مثلا:يلزمهم الرمي بعد
, كيف كان هؤلاء الصحابة رضوان االله عليهم مع إمام الرحمـة في شـدة السـفر 
والغربة التي أحل االله فيها الفطر التيسير والتعسير ضوابط من الشريعة تأخذ ما 
تأخذ بالأهواء وكيف الناس ولو كان هذا من الرحمة لكـان أسـبق النـاس إليـه 

أبي وأمي صلوات االله وسلامه عليه, الجنة تحتاج إلى من يبذل لها ثمنهـا الغـالي ب
بفضل االله ورحمته أولا وقبل كل شيء ثم بالعمل ما تأتي بالتسـهي ولا بـالتمني 
فالصبر عل عزائم الشريعة والصبر على أوامر الشرع والصبر على نواهي الشرع 
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العاصي بـه ترفـع الـدرجات وتحـط  به يظهر البر من الفاجر به يظهر المطيع من
تجده في الغـابرين  والخطيئات ولذلك تجد في الأولين من الصلاح ما لا الذنوب

والمتأخرين, الصبر على عزائم الشريعة تحمل الجلد, كان الحج في القديم يمضي 
الرجل فير فيه الجهد وهو يرمي الجمرات فقط يبلـغ فيـه الجهـد حتـى تبلـغ 

باالله أنا كنا في سنة من السنوات نزلنا نريد أن نرمي جمـرة  روحه الحلقوم وأقسم
العقبة فكنا نمشي على جثث الناس وأفضنا من عرفات فمكثنا من بين عرفة إلى 
مزدلفة ما يقرب من تسع ساعات ولم يمكن هناك مصـابيح وأضـواء فأصـبح 
بعض السائقين يخرجون من الخط فيدهسون بعض الحجاج ما جاء أحد وقال: 

ج صار فيه قتل ما يجوز الآن نريد أن نوسع ما يجوز إلا, هذه بعض الأشـياء الح
دون أن يعرف ما  Uالتي تأتي من عواطف من يفتي دون أن يعرف هدي النبي 

يلاً  {هي الشريعة  قِ لاً ثَ وْ يْكَ قَ لَ نُلْقِي عَ ا سَ , إنما جاء بالتشـهي ^]٥[المزمل:}إِنَّ
اج إلى صبر إلى تحمل ففيها رفعة الـدرجات ولا بالتمني مجاراة أهواء الناس تحت

ألا إن سلعة  «ها الرضا من رب الأرض والسموات وفيها تكفير الخطيئات وفي
يْـهِ  {, »االله غالية ألا إن سلعة االله الجنة لَ ـتُمْ عَ ا أَنْ لىَ مَ نِينَ عَ مِ رَ المُْؤْ انَ االلهَُّ لِيَذَ ا كَ مَ

يِّــبِ  ــنَ الطَّ َبِيــثَ مِ يــزَ الخْ مِ تَّــى يَ يْــبِ  حَ غَ ــلىَ الْ مْ عَ كُ لِعَ ــانَ االلهَُّ لِــيُطْ ــا كَ مَ  [آل}وَ
, فهذه أمور يحتاج المسلم لما يقرأ الآثار والسنن والأخبـار عـن ^]١٧٩عمران:

أن يترو بهذا المعين أحد العلماء لما يلزم بالأصل يحصل شيء في الحج  Uالنبي 
و كنـت معنـا فينزل بالأصل فيقول: يكون على الأصل يا شيخ أنت ما رأيت لـ



-  ٩٢ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

لرأيت الناس بعضهم يركب بعض ورأيت ذلك ما أفتيت بهذا وما قلت لهذا بعضهم 
هذه أمـور  Uيقول لبعض أهل العلم ولو وجد من يحسن جوابه لأجابه بهدي النبي 

شرعية لا يجوز للمسلم أن يخبر فيها إلى كما ورد في الكتاب والسنة واالله إذا أمـر بـأمر 
 عباده ويسر لهم لأنه شهد بأن هذه الشريعة شريعة يسرـ ونهى عن نهي فقد وسع على

ورحمة فهذه أمور ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها صام عليه الصـلاة والسـلام حتـى 
بلغ قراع الغميم وبلغ الكديد كما في حديث ابن عبـاس رضي االله عـنهما الـذي معنـا 

ن يصب الماء على رأسه وفي الحديث الآخر الذي سيأتينا أنه صام حتى مر بالعرج فكا
من شدة الحر صلوات االله وسلامه عليه ولو أن صائما اليـوم صـب المـاء عـلى رأسـه 
قالوا: انظروا كيف هذا يتشدد يا أخـي الـدين يسرـ الـدين سـهالة مـا هـذا التشـدد 
والتنطع فلذلك نحن ننبه الناس أن هذا عمـت بـه البلـو أصـبحت السـنة غريبـة 

ع وركوب الأمور الصعبة سهلا لكـن االله موعـد كـان أصبح التساهل بالدين والشر
السلف الصالح رحمهم االله إذا أفتى العالم فرخص في اليسير تحفـظ فتـواه قـرون لأن 
الأصل المنع يحفظون حتى التوسعة اليسيرة التي وسعها يتناقلها الأئمة والعلماء  هذا 

عليـه  ,تبين ما كان عليـه دين هذا شرع هذا يقول عنه االله سبحانه وتعالى, فإذا السنة
الصلاة والسلام فإذا نظرنا إلى أنه كان أرحم بالناس من آبائهم وأمهاتهم بأبي وأمـي 
صلوات االله وسلامه عليه وخرج معهم وسافر معهم واالله رخص لهم بـالفطر ومـع 

موجـب ذلك ما كان يدعوهم إلى الرخص وإنما كان يدعوهم إلى الأصل فـإذا جـاء 
أتقـى النـاس الله وأعلمهـم بـاالله يـرخص  Uيدعو له كان الرخصة وحصل ما 

 حيث تكون الرخصة ويأمر بالعزيمة حيث تكون عزائم الشرع



-  ٩٣ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 W:يقول عبد االله بن عباس  
 (المتن)

. تْحِ فَ امَ الْ , عَ ةَ كَّ جَ إِلىَ مَ رَ ولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم, خَ سُ  أَنَّ رَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
لم يكـن  Wهذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي االله عنهم لأن ابـن عبـاس 

بالمدينة في هذا الخروج وإنما كان بمكة مع أبيه العباس وأبوه إنما رجع للمدينـة 
إنما بعد الفتح ولذلك كان بمكـة وهـو يـروي الحـديث بواسـطة خـرج عليـه 

والسلام قيل: عصرا يوم الأربعاء, الثامن من شهر رمضان مـن السـنة  الصلاة
الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسـلام خـرج إلى مكـة في غـزوة الفـتح عـام 
الفتح أي العام الذي فتح االله فيه مكة على نبيه عليه الصلاة والسـلام والعـرب 

ام الفيـل وعـام تصف الأعوام بما يكون فيها من الأحداث العظيمة كقولهم: ع
البعثة وعام الفتح ونحو ذلك يصفون بما يكون فيها من الأحداث العظيمة عام 
الحديبية وهكذا عام الفتح وهو السنة الثامنة من هجرته عليه الصلاة والسـلام 
خرج إلى مكة وخروجه خروج  غزو خرج عليه الصلاة والسلام خروج غـزو 

يترتب عليه بعض المسائل لكنه مـن  للقاء العدو ولذلك هذا أمر مهم جدا لأنه
 حيث الأصل خروجه عليه الصلاة والسلام كان لفتح مكة.

 



-  ٩٤ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
 . انَ ضَ مَ  فيِ رَ
 . يدَ دِ غَ الْكَ لَ تَّى بَ  حَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

انَ  ضَ مَ ن هنا يكـون صـومه هنـا صـوم فريضـة, أي في شهر رمضان وم فيِ رَ
 يكون صومه هنا من صوم الفريضة.

. يدَ دِ غَ الْكَ لَ تَّى بَ الكديد موضع بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقـرب منـه حَ
إلى المدينة لأنه بين عسفان وقديد وقيل: بين عسفان ووادي أمج, ووادي أمـج 

قـال لـه: طريـق الهجـرة يلاحظ إذا أتيت إلى قديد الطريق الموجود الآن الذي ي
وأردت أن تنزل من الحرة على قديد وأنت آت من المدينة, الـوادي الـذي قبـل 
القديد ليس هو وادي أمج إنما الوادي الثاني الذي يأتي بعد ما يسمى بالمفرق إما 
تأخذ المفرق كأنك ذاهب إلى جده وسول بعده بعد الكبري يمكن تقريبا بكيلو 

دي أمج وهو قبل قديد وهذا الوادي كنا إذا سـافرنا ونصف تقريبا هذا هو الوا
في القديم مع الوالد رحمه االله في أكثر من عمرة كان يقطع الطريق من قوته يعني 
كان فيه سيل كبير وهـو وادي أمـج وحـده بعـض الأمـاكن أنـه مـا بـين أمـج 
وعسفان وبعضهم يقول كما في الراوية جاء فيها الكديد وقيل: قراع حتـى بلـغ 



-  ٩٥ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

ع الغميم كما في الرواية الأخر هذان الموضعان هما بين عسفان وبين قديـد قرا
وبعض العلماء استشكل هذا قال: أن الخبر والقصة واحدة فكيف يكون مع أن 
ما بين الكديد وقراع الغميم مسافة وأجيب بأن كلام منهما مـن أعـمال عسـفان 

بلـغ الكديـد كـان بدايـة ويعبر بالكديد ويعبر بقراع الغميم على الحـالتين فلـما 
القصة وفطره وإخبارنا أنه لازال بعض أصحابة مفطرون أسـتمر هـذا بمشـية 
عليه الصلاة والسلام حتى بلغ قراع الغميم وقراع الغميم كأنه قراع البحر لأن 
من جهة طريق جدة إلى عسفان الذي يأتي من جهة نـادي الفروسـية ويقـال إن 

ن عند المفرق مـن خـط الهجـرة الموجـود قراع الغميم هو الوادي بطرف عسفا
الآن إلى عسفان وهذا أشبه الثاني أشبه أنه قراع الغميم في هذا الموضع ولكنه ما 
بين عسفان والقديد والموضعان متقاربان الموضـع الأول والثـاني متقاربـان مـا 

 بينهم كثير مسافة. 
 
 
 
 
 
 
 



-  ٩٦ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
 فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر هذا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هذا الموضع ما بلغه إلا بعد ستة أيام من خروجه من المدينة لأن ما بين عسـفان 
والمدينة سبعة أيام لأن ما بين مكة والمدينة عشرة أيام بمسير الإبل المشي المعتـاد 

ان سبعة مراحل فإذا كان أفطر في المرحلة السابعة فمعناه فما بين المدينة إلى عسف
أنه أفطر في سابع يوم اليوم السابع لأنه وقعت هذه الحادثة بعـد صـلاة العصرـ 
والشدة وقعت بعد صلاة الظهر أن بعض الصـحابة سـقط وبلغـه الخـبر بعـد 
صلاة الظهر وأفطر عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصرـ وهـذا فيـه فوائـد 

 تب عليها.تتر
 
 
 
 
 
 
 



-  ٩٧ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
  . طَرَ النَّاسُ أَفْ , فَ طَرَ مَّ أَفْ  ثُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

سبب هذا الفطر فيه وجهان للعلماء  قيل أنه شكي إليه أن بعض الصحابة سقط 
 أقدامهم رضي االله عنهم ما كان عليـه من شدة الإعياء, صائمون ويمشون على

الصلاة  والسلام يخرج إلى الغز و إلا خرجوا وراءه صلوات االله وسلامه عليـه 
لمـا انقطعـت بـه دابتـه حمـل  Wوأبو ذر  8راكبين وراجلين يشترون رحمة االله 

ساعة العسرة فلـما رأ  8رحله على ظهره ومشى في شدة الحر التي سماها االله 
كانوا يقولون: هذا فـلان هـذا فـلان كـان إذا  »كن أبا ذر«به قال: سرا Uالنبي 

سار الجيش بعض الأحيان تتعب الدابة وتمرض فيضطر أن يحمل ما يحتاج مـن 
العتاد على ظهره ولا أحد كل يعني كل شخص مشـغول بهمـه لأنهـم في سـفر 

في  U وكان أمر السفر عظيما يعني أمر شديد ليس بالأمر الهين فكانوا مع النبـي
هذه الغزوة فيهم أناس راجلين وهم صائمون ومصرون عـلى أن يبقـوا صـياما 
فكان بعضهم يسقط وكان من بعضهم كما في بعض الروايـات أن رجـلا مـنهم 
كان على دابته وهو صائم فأصابه الإعيـاء حتـى أصـبحت دابتـه تهـيم بـه بـين 

رجـال {ض, الشجر, أنظر الذي على الدابة فما بالك بالـذي يمشيـ عـلى الأر
رجال ولذا قال االله عنهم: أنهم رجال, فواالله إنهم  }صدقوا ما عاهدوا االله عليه



-  ٩٨ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

الرجال من فوق سبع سموات وصفوا بأنهم رجال محمد وأصحابه الذين ذكوا 
 }رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه{من ملك الملوك وإله الأولين والآخرين 

م وهو على دابته كما ذكرنـا أنـه فبلغ بهم الجهد حتى سقط بعضهم وأعي بعضه
هامت به دابته لأن الدابة ليس لها ما يمسكها من هو راكب عليهـا سـاقط فـإذا 
سقط عليها الإنسان أصبحت تهيم به بين الشجر فعادة الدابة تمشي وراء القـوم 
في بعض الأحيان إذا انقطع عن القوم ودخلوا في, كما هو حال السفر يـدخلون 

الأشجار فتهيم بين الشجر لأنه ينقطع بها السبيل فشكوا إلى في الأحراش وبين 
وأخبروه فحمل الإناء فوضعه على دابته حتى يراه الناس  لما جاء  Uرسول االله 

يفطر وضع الإناء بلبن على دابته صلوات االله وسلامه عليه حتى يراه الجميع ثم 
 نقـل لـه كـانوا رفعه وتله عليه الصلاة  والسلام وشرب أمام أصحابه لأنه كـما

ينتظرون ماذا يفعل صلوات االله وسلامه عليه ماذا يفعل? صـبروا عـلى الجـوع 
صـائم فـنحن  Uورسول االله  Uوالشدة والخوف والغربة لأنهم مع رسول االله 

رض عنهم رضا تحل بـه اسك فنحن ممسكون بخ بخ االله أكبر اللهم صائمون مم
ألا شـاهت وجـوه الظـالمين  جوامع الرضا رضا تلعن به من آذاهم وانتقصـهم

التي تعطر بذكرها السير أناس بذلوا أرواحهم لهذا  المجتباةهذه الأمة المصطفاة 
النبي لهذا الدين مع هذا النبي الكريم صلوات االله وسلامه عليـه فلـما نظـر  إلى 
حالهم وبلغهم من الحال ما بلغ دعا بالماء فشرب فأفطر يلاحظ أن فطـره عليـه 

م وقع بعد أكثر النهار وعليه ففيه فوائد منها أن الصائم إذا بيـت الصلاة والسلا



-  ٩٩ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

النية للصوم حل له الفطر أثناء النهار هناك من يمنـع ويقـول: لا يحـل لـه لأن 
رضي االله عنهم ورد بأنه  بأصحابهإنما أفطر من حاجة لأن رأي  الجهد  Uالنبي 

م هو أصبرهم فضعف رأ الجهد بأصحابه لكنه بالنسبة له عليه الصلاة والسلا
 هذا الجواب فيجوز للمسافر أن يفطر ولو بيت النية أنه سيصوم ويجوز له الفطر

في أول النهار وأوسط النهار وآخر النهار لأنـه كـان بالإمكـان أن ينتظـر عليـه 
 الصلاة والسلام لأن الذي بقي أقل من الذي مضى.

ا يأتي التيسير في مكانـه على التيسير الموضوع في موضعه لم Uثانيا: حرص النبي 
انظر كان بالإمكان أن ينتظر يقول: غروب الشمس قريب فلا أحرمهم الأجـر 
لكنه عدل من هذا إلى فطره عليه الصلاة والسلام لأن الحاجة داعية ومـن هنـا 
يكون قول من قال: إن من يؤذيه الصوم في السفر الفطر في حقـه أفضـل قـول 

 السلام وأفطر الناس معه ثم مضى فأخبر.صحيح معتبر فأفطر عليه الصلاة و
 
 
 
 
 
 
 



- ١٠٠ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
ـرِ  ـنْ أَمْ , مِ ثِ ـدَ َحْ الأْ , فَ ثِ دَ َحْ ونَ بِالأْ ذُ أْخُ انُوا يَ كَ فأفطر الناس وَ

ولِ االلهِ  سُ  .Uرَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
ظاهرية وأخرنا الاستدلال لهم في المسألة الماضية إلى هذا هذه اللفظة هي دليل ال

كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث معناه  Wالموضع فقالوا إن قول ابن عباس 
صام في أول الأمر ثم أفطر فأصبح هديه في السفر الفطر والصحابة  Uأن النبي 

م في أخذوا بالأحدث فالأحدث فيكون فطره الثاني هو سنته المستقرة فـلا صـو
السفر استدلوا أولا بدليل الكتاب في قوله تعالى وهم الظاهريـة ومـن وافقهـم 

ا أَوْ {على أنه يجب الفطر في السفر, استدلوا بقوله تعالى   يضً رِ مْ مَ نْكُ انَ مِ نْ كَ فَمَ
رَ  امٍ أُخَ يَّ نْ أَ ةٌ مِ دَّ عِ رٍ فَ فَ لىَ سَ ووجـه الدلالـة أنهـم قـالوا إن  ,^]١٨٤[البقرة:}عَ

لمقدر فالواجب عدة من أيام أخر فإذا كان التقـدير مـن كـان مـنكم حذوف االم
مريضا أو على سفر الواجب عدة من أيام أخر فمعناه أنه لا يصوم رمضان وإنما 
يصوم عدة من أيام أخر ولا يصوم في السفر أي أن الواجب عليه أن يفطـر لأن 

أن يؤدي أما هذا  عدة من أيام أخر المراد بها القضاء فالواجب عليه أن يقضي لا
 }فمن كان منكم مريضا أو على سفر{الاستدلال طبعا يجاب عنه بأن التقدير 

أي فعليه عدة مـن أيـام أخـر }فعدة من أيام أخر{فأفطر أي أخذ بالرخصة, 
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فقولـه:  }وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمـون{ويقويه قوله تعالى بعدها 
وبين جواز الصوم وجواز  رخص }وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون{

 الفطر ثم بين أن الصوم أفضل كما سنبينه في موضعه.
ثانيا: استدلوا بقوله عليه الصـلاة والسـلام في حـديث جـابر في الصـحيح أن  

رأ الصحابة قد اجتمعوا على رجل فسـألهم عـن حالـة فقـالوا: إنـه  Uالنبي 
م هـذا في السـفر: الصلاة والسـلا صائم قد أعيا أو سقط من الصوم فقال عليه

 »ليس من بر صيام في سفر«وفي بعض الألفاظ  »ليس من البر الصيام في السفر«
أي أنه ليس من البر الصيام في السفر قالوا: عندنا بر وعندنا إثم فإذا لم يكن من 
البر فهو إثم ولا إثم إلا بترك واجب أو فعل محرم فلما كان الواجب عليه الفطر 

فإنه ليس بار بل هو آثم هذا وجه الدلالة ويجاب بأن الحديث في السفر إذا تركه 
وارد على صورة مخصوصة وهي صورة الرجل الذي عذب نفسه وأكدته السنة 

حيـنما بلغـه أن  »أولئك العصـاة«في حديث ابن عباس  Uالآخر الثانية في قوله 
سـان صائمين فهذا يدل على أن الصوم في السـفر إذا أجهـد الإن ازالو أقواما لا

 هذا الشيء المعين. Uوعذبه أنه ليس من البر في شيء وأن مراد النبي 
, إذا قيـل »ليس من الـبر الصـيام في السـفر«جه الثاني في الجواب: أن قوله: الو

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, نقول: إذا عممتم لفظه نقـول هنـاك 
لوجه ليس من البر وأبر منـه بر وأبر فالبر أدنى من الأبر إذا كان حاله على هذا ا

 إذا صامه على وجه لا يعذب به نفسه, هذا الوجه جواب عن الحديث.
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واستدلوا كذلك في الدليل الثالث لهم حديث ابن عباس رضي االله عـنهما 
بعـد لما بلغه أن أقواما لازالوا صائمين  Uوفي قصة الصحابة كما ذكرنا أن النبي 

وجـه الدلالـة أن  »العصاة أولئك العصـاة أولئك«فطره وقد بلغ الكديد قال: 
المعصية لا تكن إلا بترك واجب أو فعل محرم فهما تركـوا الواجـب هـو الفطـر 
ووصف بكونه عصاة ودل على أن الصوم لا يجوز في السفر وأجيب بـأن قولـه 

لأنـه في بعـض أي  أنهـم عصـوا أمـره  »أولئك العصاة«عليه الصلاة والسلام 
وهذا أحد الـوجهين في سـبب فطـره  »تلقون عدوكم غدا« الروايات أنه قال: 

  .عليه الصلاة والسلام
والوجه الثاني: ما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالفطر بسـبب إجهـاد 

على العـدو لأنـه بعسـفان  التقويالصحابة وإعيائهم فإذا كان أمرهم من أجل 
لى مكـة لأنـه إذا جـاوز بقي لهم مرحلتان أو مرحلة أو ثلاث مراحل بالكثير ع

عسفان تكون مرحلتين وشيء قليل وقيل ثلاث مراحل فإذا جاوزها معناه أنـه 
 عليه الصلاو والسلام قريب من العدو 

ولذلك الصوم في الجهاد يكره لماذا? لأن المراد به التقوي عـلى العـدو 
 أفضل إذا كان يضعف الإنسان عن الجهاد فإنه يأخذ بالرخصة وهي الفطر فلما

أمرهم عليه الصلاة والسلام بالفطر تقويا على العدو خـالفوا أمـره فعصـوا أو 
أمرهم بعد أن أجهدوا أنفسهم وعذبوها فأصروا على البقـاء  Uيكون أن النبي 

لا أن الصوم في السـفر  عصاهعلى الصوم وهذا مخالف للسنة فوصفهم بكونهم 
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حابة رضـوان االله بذاته معصية لأنه عليه الصـلاة والسـلام صـام وصـام الصـ
 عليهم معه 

وبناءا على ذلك يترجح مذهب الجمهور أن الصوم في السـفر رخصـة 
وأنه ليس بعزيمة وأن الفطر في السفر رخصة وليس بعزيمة لكن يـرد السـؤال 
إذا كنا نقول: أنه يجوز للإنسـان أن يفطـر في الصـوم وفي السـفر ويجـوز لـه أن 

 السفر أن أفطر وآخذ بالرخصة أو يصوم يسألك سائل هل الأفضل إذا كنت في
 أصوم وأبرئ الذمة ثلاث أقوال للعلماء: 

 القول الأول للجمهور: أن الأفضل أن يصوم 
والقول الثاني: أن الأفضل أن يفطر, وهو عن بعض الصحابة كعبد االله بن عمر 
وعبد االله بن عباس وعن بعض التابعين وأتبـاع التـابعين كسـعيد بـن المسـيب 

بد العزيز وهذا القول أصحابه يقولون: إن الأفضل أن يفطـر لا أن وعمر بن ع
 يصوم يختاره بعض أصحاب المذاهب

القول الثالث: إنه يخير بينهما ولا تفضيل, ولا أفضلية على أحدهم عـلى الآخـر 
 وهو أيضا عند الشافعية.

أَنْ {القول الأول: الذي يقول: الأفضـل أن يصـوم اسـتدلوا بقولـه تعـالى:  وَ
ونَ تَصُ  لَمُ عْ نتُمْ تَ مْ إِنْ كُ كُ ٌ لَ يرْ وا خَ ], على أنها راجعـة في حـال ١٨٤[البقرة:}ومُ

 الصوم في حال الرخصة من السفر والمرض ما لم يصل إلى حد الإجهاد 
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صام وصام معه أصحابه رضي االله عنهم وقد نزلت  Uثانيا: استدلوا بأن النبي 
لام وفي خروجه إلى مكة أكثـر الرخصة بالفطر فكونه يصوم عليه الصلاة والس

 أيامه كان صائما دل على أن الأفضل أن يكون الإنسان صائما
ثالثا: أن الأصول الشرعية تقوي هذا القول لأن من صام برأت ذمته ومن أفطر 

بحـق االله لا يـأمن الأقـدار ومعالجـة الأجـل لا  فإنه ذمته تبقى مشغولة مديوناً 
أن  هـو الـذي يـترجح وتطمـئن إلي الـنفسوهذا  القول فيفوته الأجر الأعظم 

علـيكم «الأفضل أن يصوم والذين قالوا: أن الأفضل أن يفطر استدلوا بقوله: 
وقالوا أنه إذا صـام عـذب نفسـه والأفضـل أن  »برخص االله التي رخص لكم

علـيكم بـرخص « ذ باليسر أما قوله: يرحمها ولأنه عسر ويسر فالأفضل أن يأخ
أن الإنسان إذا كانـت عنـده رخصـه فإنـه يأخـذ بهـا أي  »االله التي رخص لكم

ونحن لا نقول أنه لا يأخذ بهـا نحـن نقـول هـل الأفضـل الـترك أم الأفضـل 
الفعل? أما الجواز كونها رخصة وأنه يلزمنا الاعتقاد أنها جائزة ومباحة  هذا ما 
فيه إشكال عندنا فإذا عليكم برخص االله لأنه لـو أخـذ بهـذا فمعنـاه أن يكـون 

ين ة فيجب الأخذ بها وهذا ليس بصحيح إذا  يجب عليـه أن يلـبس الخفـرخص
  »فعليكم بـرخص االله التـي رخـص لكـم«وهذا ليس بصحيح الخفان رخصة 

بمعنى أننا نبيح الرخصة إذا وجد مجيب لمـن أراد أن يفهمهـا ولـيس المـراد بهـا  
محتاجـا  إذا كـان الإنسـان »علـيكم بـرخص االله«ام أو نقول: المراد بقولـه الإلز
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للرخصة وأصبح الأمر فيه أكثر فحينئذ يكـون الإلـزام لـه بالرخصـة لـه أكثـر 
.وأقو 

ثانيا: في استدلالهم قالوا: إنه عسر ويسر وأنه يأخذ باليسر ما خـير بـين أمـرين 
 لاختار أيسرهما نقول: هذا يحتاج إلى نظر 

ولهم إنه عسرـ وهذا أمر نريد أن ننبه عليه يعني الآن عندنا صوم وعندنا فطر فق
والشرع كله يسر, الصـوم فريضـة  ,ويسر ليس بصحيح لأن الصوم من الشرع

 من فرائض االله وركن من أركان الإسلام 
صـام  ,وبناء على ذلك لا يصح أن نصفه بأنه عسر لأنه من الشرع فهو إذا صـام

بشريعة ميسرة يعني أنه أخذ باليسر فوصف الصـائم بأنـه أخـذ بالعسرـ لـيس 
يح ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما فيما فيه التخيير بـين حس بصبسليم ولي

 يسير وأيسر صلوات االله وسلامه عليه
الشرـيعة فهـو يسرـ لقولـه  أما من حيث الأمر الذي معنا فإن كل ما ينسب إلى 

َ {تعالى:  يُسرْ مُ الْ يدُ االلهَُّ بِكُ رِ  , ^]١٨٥[البقرة:}يُ
هو الأصـل وأمرنـا االله بـه فإننـا لا يصـح أن فما دام أنه ورد في الشرع الصوم و

 نصفه بكونه عسرا وبناءا على ذلك نقول إنه من اليسر
لأنه إذا أفطـر شـغلت ذمتـه  نقول: هذا محل نظرفلو قال قائل: إنه يسر وأيسر  

بالقضاء وهذا فيه عسر على نفسه أنه يحمل هم القضاء و هم أداء مـا فـرض االله 
سان يصوم هناك وسيصوم هنـا فـإذا مـا تسـتطيع أن عليه ما فيه فرق يعني الإن
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تقول أن هذا أيسر من هذا بالعكس هو لو صام ارتاح فلو وصل مـا نحـن فيـه 
كل من تأمل ما وقع منـه عليـه الصـلاة  Uبأنه أيسر كان أبلغ وهو هدي النبي 

والسلام في سفرته هذه من كونه من بداية خروجه إلى أن بلغ الجهد صائم يدل 
لصوم في السفر أفضل, إذا ثبت هذا وهو الصيام في السفر أفضل صار على أن ا

فيه مشقة وحرج على الإنسان فحينئذ يكون الأفضل فطرة وقد يتأكد عليه على 
حسب الحال  الذي فيه المشقة هذه هي السنة التي تستفاد من حديث ابن عباس 

 ته الواسعةرضي االله عنهما وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله برحم
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 (المتن)
ـنْ أَبيِ  , عَ نِ حمْ بْـدِ الـرَّ نِ عَ رِ بْ لىَ أَبيِ بَكْ وْ يٍّ مَ مَ نْ سُ , عَ الِكٌ وحدثني عن مَ

ابِ  حَ نْ بَعْضِ أَصْ , عَ نِ حمْ بْدِ الرَّ نِ عَ رِ بْ  بَكْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لشرح)(ا 
 Wقوله: كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث هـذه مدرجـة مـن كـلام ابـن عبـاس 

فاستدلال الظاهرية بها أجيب عنه بأنه مدرج, قيل من كلام الزهري عفوا, من كلام 
وليست بمرفوعـة ولا موصـولة إلى ابـن عبـاس  Wالزهري من حديث ابن عباس 

لام الزهري وهـي صـحيحة أن رضي االله عنهما موقوفة على ابن عباس إنما هي من ك
الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمـر رسـول االله 

U  :كـان آخـر الأمـرين مـن رسـول االله ولذلك قال جابر كما في الصحيح)U  تـرك
, ودل هذا على مسألة وهي إثبات الناسخ والمنسوخ وهو  الوضوء من ما مسته النار)

النسخ ثابت في الشريعة وفيه حكمة عظيمة كما هو مقرر في علم  ثابت في الشريعة أن
الأصول وبينه الأئمة وأئمة التفسير في آية البقرة في نصـف القبلـة فقولـه يأخـذون: 

ينسخ المتـأخر منـه المتقـدم مـا لم يكـن   Uمعناه أن أمر النبي  (بالأحدث فالأحدث)
فإذا كان تخصيصا لعمومها وتقييدا المتأخر تخصيصا لعموم المتقدم أو تقييدا لإطلاقه 

لإطلاقه فحينئذ ليس بنسخ لأن تخصيص العام ليس بنسخ على أصـح قـول العلـماء 
 وعلى مذهب الجمهور وكذلك أيضا تقييد المطلقة
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 (المتن)
ـرِ بْـنِ عَ    ـنْ أَبيِ بَكْ , عَ نِ حمْ بْدِ الرَّ رِ بْنِ عَ لىَ أَبيِ بَكْ وْ يٍّ مَ مَ نْ سُ , عَ الِكٌ بْـدِ وحدثني عن مَ

ول االلهِ  ابِ َسُ حَ نْ بَعْضِ أَصْ , عَ نِ حمْ ولَ االلهِ Uالرَّ سُ ـامَ  U, أَنَّ رَ , عَ هِ رِ فَ رَ النَّاسَ فيِ سَ أَمَ
 : الَ قَ . وَ طْرِ , بِالْفِ تْحِ مْ «الْفَ كُ وِّ دُ ا لِعَ وْ وَّ قَ ولُ االلهِ  »تَ سُ امَ رَ صَ   U, وَ

أَ  دْ رَ نِي: لَقَ ثَ دَّ ي حَ الَ الَّذِ : قَ رٍ الَ أَبُو بَكْ ولَ االلهِ قَ سُ هِ المَْاءَ  Uيْتُ رَ أْسِ لىَ رَ بُّ عَ جِ يَصُ رْ بِالْعَ
ولِ االلهِ   سُ مَّ قِيلَ لِرَ . ثُ رِّ نَ الحَْ , أَوْ مِ نَ الْعَطَشِ ينَ Uمِ وا حِ امُ دْ صَ نَ النَّاسِ قَ ةً مِ ائِفَ : إِنَّ طَ

حٍ  ـدَ ا  بِقَ عَ , دَ يدِ دِ ولُ االلهِ بِالْكَ سُ انَ رَ ماَّ كَ لَ : فَ الَ ,قَ تَ مْ , قـال صُ اسُ طَرَ النَّـ ـأَفْ , فَ ـبَ ِ فَشرَ
 أن رسول االله  Uرحمه االله عن بعض أصحاب رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هذه الجهالة لا تضر, جهالة الصـحابي لا تضرـ وبإجمـاع العلـماء وإجمـاع أئمـة 
اه الحافظ بن عبد البر وغيره من الأئمـة أن إبهـام الصـحابي لا الحديث كما حك

عن رجل من الأنصار عن رجل من  Uيضر عن رجل من أصحاب رسول االله 
هـذا كلـه لا  Uعن رجل كان مع النبي  Uالمهاجرين عن امرأة كانت مع النبي 

يضر لأن الصحابة كلهم عدول وجهالـة الصـحابي لا تضرـ وبينـا أنـه معرفـة 
 قد يستفاد منها في بعض المسائل في معرفة الناسـخ والمنسـوخ خاصـة الصحابي

عند التعارض ونحو ذلك ثم أنه إذا ذكر اسم الصحابي في الواقعة أو في الحادثة 
بعض الأحيان يستدل به على سنة وتقدم إسلامه وتأخره ففيـه بعـض الفوائـد 

 لكنه لا يؤثر في الرواية والخبر.



- ١٠٩ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
أمر الناس في سفره عام الفتح بـالفطر, وقـال: تقـووا  Uأن رسول االله 

 .Uلعدوكم وصام رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
هذا هو السبب الثاني للفطر ولن نتكلم عليه في حديث ابن عباس وأخرناه هنـا 

سبب ضعف الصحابة كما ذكرنا أنهم سـقطوا وهـذا فيـه للتنبيه عليه قيل: أن ال
أراد أن يتقو أصـحابه عـلى نـزال  Uروايات ثابتة وتدل عليه وقيل أن النبي 

العدو لأنه بينهم وبين العدو ليلتين أو ثلاثة بالكثير في فتح مكة فأراد مـنهم أن 
 يتقووا على لقاء عدوهم 

فيه دليـل عـلى مشرـوعية  ) .  Uوقال: تقووا لعدوكم وصام رسول االله( 
وأن الأفضل ترك الصـوم  عنـد لقـاء  8الفطر في السفر في الجهاد في سبيل االله 

 العدو لما فيه من حصول استئصال شأفة الكفر وأهله وهذا مقصود شرعا.
هـذا الكـلام قبـل أن يبلـغ الكديـد صـلوات االله )  .Uوصام رسـول االله ( 

مكة وهو في الأصل خروجه للجهاد وسلامه عليه لأن أصل الخروج كان لفتح 
 في سبيل االله صلوات االله وسلامه عليه في غزوة الفتح.

 
 



- ١١٠ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
لقد رأيت  بالعرج Uقال أبو بكر: قال: الذي حدثني لقد رأيت رسول االله 

 بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر Uرسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
على ثلاث مراحل من المدينة يعني بينه وبين المدينة ثلاثـة أيـام في السـفر ثلاثـة 

 مراحل:
 يعني المرحلة الثالثة اءمرحلة: مسيرة اليوم والليلة بمعنى أنها بعد الروح

ان في ذلـك في ذلك الرمضان وافق رمضـ Uوهذا الموضع أصلا خروج النبي  
حتـى في مخرجـه قـال: فقـد رأيـت  Uشدة الحر , .. العناء كان يجده الرسـول 

 .Uرسول االله 
صلوات االله وسلامه عليه من شدة العطش أو    يصب الماء على رأسه( 

فيه دليل على أن الصائم يشرع له عند شدة الحر أن يتبرد مثـل  )من شدة الحر 
نزل ويسـتحم في المـاء لكـي يخفـف مـن أن يصب الماء على رأسه ولا بأس أن ي

 حرارة البدن بسبب العطش وبسبب الجوع
 تعاطى هذا السبب يصب الماء على رأسه Uفالنبي  

 من شدة العطش  ,)أو من شدة العطش(كما ذكرنا  )من شدة الحر(



- ١١١ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يتألم كما نتألم ويجد مـن هـذا الصـوم كـما 
 نجد

وله: إني لست كهيئتكم بما أعطيه من قوة الصبر صلوات االله وسـلامه فيكون ق 
 إني لست كهيئتكم أني إذا صمت ما أتألم  وليس المرادعليه 

هذا يدل على أنه إذا صام عليه السلام ولذلك ربط الحجر على بطنه فيكون قوله 
عليه الصلاة والسلام لما واصل وأراد الصـحابة أن يواصـلوا قـال: إني لسـت 

كان يجـد مـن أثـر  Uعلى أنه  هذا يدلكهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني 
 الجوع والعطش, وأثر الصوم على بدنه 

لكن الحال يؤكد أنه من شدة  فكان يصب الماء من شدة العطش أو من شدة الحر
 العطش صلوات االله وسلامه عليه.

 
 
 
 
 
 
 
 



- ١١٢ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
طائفـة مـن النـاس قـد صـاموا : يا رسول االله إن Uثم قيل لرسول االله 

 حين صمت.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
أي أن أصحابك رضي االله عنهم طائفة مـن أصـحابك مـن الـذين معـك هـم 
صائمون لأنه يستفاد من هذا أن الصوم في تلك الحادثة كان شديدا جدا بحيث 

لأغلب والأكثر من الصحابة مفطرون فأرادوا أن ينبهوه أن معه صحابه لم كان ا
صـائما ولا يفعلـون إلا مـا فعلـه بـأبي  Uيفطروا والسبب أنهم رأوا رسول االله 

وأمي صلوات االله وسلامه عليه ولـو كـان هـذا عـلى حسـاب الجهـد والعنـاء 
نا وجاءه الخـبر والمشقة فلما بلغه أن طائفة من أصحابة لا زالت على صيامهم ه

بعد ذلك حينما لازالت هذه الطائفة لأنها ستعاني وتجـد مـن الجهـد مـن جهـد 
الصوم ما تجده فمشى بعد هذه المرحلـة الثالثـة إلى المرحلـة الرابعـة والخامسـة 
والسادسة فدخل في السابعة فحصل ما حصل في الكديد فالعرج قبـل الكديـد 

 ي مسافة كبيرة جدا.لأنه أتى قبل بدر والكديد بعد قديد يعن
 
 
 



- ١١٣ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
  بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس Uفلما كان رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

 هنا كما ذكرنا الرواية تكمل بعضها بعضا   
 هذا الحديث أعتنى ببداية خروجه وما وقع 

للئـواء دثة أنهم كـانوا بهـم مـن الشـدة واوحديث ابن عباس اعتنى بنهاية الحا
وجاءت حتى الروايات الأخر وهي الصحيحة تفسر ما كان عليـه الصـحابة 

وهـذا الـذي  Uكما ذكرنا الصحابة الذين لا زالوا صائمين بصـوم رسـول االله 
علـوه دلـيلا لم يج »ما استدبرت أمريمن  استقبلتلو «جعل الجمهور في قضية 

ليهم عرف من حالهم أنهم كانوا ععلى تفضيل التمتع لأن الصحابة رضوان االله 
  Uما يتركون هدي النبي 

فلاحظ في صلح الحديبية  ما حلقوا رؤوسهم ولا تحللوا حتى انتظـروا رسـول 
 يتحلل فلما دعا بالحلاق كما قصته مع أم المؤمنين قالـت: أدعـو الحـلاق  Uاالله 

يه الصلاة والسـلام كـادوا يقتتلـون عـلى الحـلاق رضي االله عـنهم ولما تحلل عل
 وأرضاهم 

أفطروا معه بل بعضـهم بقـي U وهنا في الصوم ما زالوا ممسكين فلما أفطر عليه
مهما بلـغ  Uلكن يدل على أنهم كانوا مع النبي  Uعلى صومه وهذا ردهم النبي 



- ١١٤ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

االله وسـلامه عليـه  من الجهد فلما كان في حجة الوداع قد ساق الهدي صـلوات
معه وأمر أصحابه أن يتحللـوا ويجعلوهـا عمـره فيبطلـوا مـا كـان عليـه أهـل 
الجاهلية من جعل العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وكـانوا يقولـون: إذا 

وانسلخ سفر وعفا الأثر فقد حلت العمرة لما اعتمر كـما  )عفا صبر(برأ الدبر و
تحلل أنـت, الله عنهما قالت: له أم المؤمنين ابن عباس رضي ا أثرفي الصحيح من 

فـما  »إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحر«قال لها تحللت فقال: 
لـو اسـتقبلت مـن «رهم بالفعل فطيبه بـالقول فقـال: استطاع أن يطيب خواط

فجعل الجمهـور رحمـه االله  »أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة
ب تطييب الخاطر منـه عليـه الصـلاة والسـلام لا مـن بـاب يجعلون هذا من با

 تفضيل النسك نفسه هذا من يقول: إنه مرجوح وليس براجح 
فالشاهد أن من حال الصحابة المعـروف مـن حرصـهم عـلى أن يكونـوا مثـل 

 .Uرسول االله 
 
 
 
 
 
 



- ١١٥ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
W وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنـس بـن  א

في رمضـان فلـم يعـب  Uال: سافرنا مع رسول االله أنه ق Wمالك 
 الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

هذا الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه أن الصحابة رضوان االله عليهم سافروا 
فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا  U مع رسول االله

 المفطر على الصائم 
 فيه دليل على مشروعية الصوم في السفر 
 وفيه دليل على مشروعية الفطر في السفر 

وفيه دليل على أن الإنسان إذا أخذ برخصه أو سنة أنه لا ينبغي أن يـؤذي أخـاه 
 إذا أخذ بسنة أخر 

حابة رضوان االله عليهم كانوا عـلى العـذر في الخـلاف فـما كـان وأما هدي الص
 أحدهم يعب على الآخر 

لأنه قد يكون النقص في فـوات  , وليس المراد به السب والشتم والعيب النقص
 الأكمل والأفضل 

فكانوا يكفون ألسنتهم ما يقولون أنا أحسن منك أنـا صـائم ولا يقـول الـذي 
 بالرخصة أخذت بسعة االله ويسرت على نفسيأفطر أنا أفضل منك أنا أخذت 

لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وهكذا كان أصحاب رسول  
 ورضي االله عنهم أجمعين. Uاالله 

 



- ١١٦ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
W وحدثني يحي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبية  א

سـول يـا ر Uقال: قال لرسول االله  Wأن حمزة بن عمرو الأسلمي 
إن : «Uاالله إني رجل أصوم أفأ صوم في السفر فقـال لـه رسـول االله

 ».شئت فصم وإن شئت فأفطر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
روعية الفطـر في السـفر إن ـكلا الحديثين السابق هذا والذي قبله يدل على مشـ

 إن شئت فأفطر شئت فصم و
 فيه دليل على أنه يرخص للإنسان بالصوم والفطر في السفر 

ولا يجب عليه واحد منهما وهذا فيه رد على الظاهرية رحمهم االله ومـن وافقهـم 
 الذين يقولون بوجوب الفطر في السفر.

أنه كان  Wقيل عن عم عمر بن حمزة الأسلمي ) حمزة بن عمرو الأسلمي (
 االله عنهم كلهم عباد وكان كثير الصيام وقيل أنـه كـان من أعبد الصحابة رضي

يسرد الأيام وأخذ منه بعض العلماء بجواز صوم الدهر أنـه كـان يسرـد الأيـام 
هذه المسـألة أنـه سيسـافر فهـل يصـوم في  Uولذلك سأل النبي  Wويصومها 

 بين الأمرين. Uالسفر? فخيره النبي 



- ١١٧ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
االله بـن عمـر رضي االله عـنهما  وحدثني عن مالك عن نافع أنه عبـد

 كان لا يصوم في السفر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
يعني هذا مذهب عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه كان ير الفطر في السـفر 

يأخـذ بالرخصـة عـلى أنهـا يحتمل أنه كان ير وجوب الفطر ويحتمل أنه كان 
 أفضل يحتمل الأمرين.

ولذلك تجد بعض العلماء يحكي عن عبد االله بن عمر, القول بوجوب الفطـر في 
 جواز الفطر في السفر فـير السفر لأنه يفهم من هذا الأثر أن ابن عمر لا ير
وجوب الفطر فيقول:  وممـن يقـول بوجـوب هـذا القـول عبـد االله بـن عمـر 

 في مسألة الأفضل وبعضهم يحكيه 
 ولا شك أنه يدل على أنه أفضل بلا إشكال لأنه لزم هذا ولم يصم في سفره

 لكن كونه يدل على أنه واجب هذا فيه نظر  
 :ولذلك مذاهب الصحابة إذا حكيت من الآثار المروية عنهم 

 إما أن تحكى من صريح قولهم فلا إشكال 
لهم فحينئذ يحتمـل أن تكـون عـلى وإما أن يفهم من قولهم وفتاويهم أو من أفعا

 هذه الحكاية الصحيحة ويحتمل أن تكون ضعيفة.



- ١١٨ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 )تن(الم 
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسـافر معـه 

 فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
فهذا يدل على أنها رخصة أن الفطر رخصة هذا مذهب عروة بن الزبير أنه كـان 
يصوم في السفر وهو مذهب جمهور الصـحابة رضـوان االله علـيهم كـما ذكرنـا 

 جمهور الصحابة رضوان االله عليهم 
 فكان عروة رحمه االله ير أن الفطر رخصة وأنه ليس بواجب

 رحمه االله ورضي االله عن أبيه هذا مذهب عروة بن الزبير 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ١١٩ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
 باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

بعد أن بين رحمه االله الرخصة بالفطر في السفر ناسب أن يبين مسألة في الصـائم 
أفطر في السفر ثم قدم على أهله وبلده هل يمسك وقد بقي مـن اليـوم شيء  إذا

 هل يمسك بقية اليوم? يلزمه الإمساك أم أنه يفطر ولا حرج عليه?
 قولان للعلماء:

جمهور العلماء على أن الصائم إذا قدم من السفر على أهله وبقي من النهار وكان  
مساك وهذا مذهب المالكية والشافعية قد أفطر أنه يفطر بقية اليوم ولا يلزمه الإ

 والحنابلة,
 القول الثاني: أنه يلزمه الإمساك وهو مذهب الحنفية. 

 Uاستدل الذين قالوا إنه يلزمه الإمساك وهم الحنفية ومن وافقهـم بـأن النبـي 
 Wكما في الصحيح لما نزل فرضية يوم عاشوراء كما في حديث سلمه بن الأكوع 

رض عليكم صوم هذا اليوم فمن أصبح منكم صـائما فليـتم ناد مناد إن االله ف
أن الـذين  ووجـه الدلالـةفليمسك بقية يومـه  صومه ومن أصبح منكم مفطراً 

أصبحوا مفطرين كانوا مفطرين بعذر فلما زال عـذرهم وهـو الجهـل بفرضـية 
اليوم ألزموا بالأصل وهنا لما كان المسـافر الأصـل فيـه أنـه مقـيم وأنـه مـأمور 



- ١٢٠ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

ك وسافر فحل له الفطر وزال هذا الموجب لحل الفطر وهو السفر رجع بالإمسا
 إلى الأصل وهو الصوم فلزمه أن يمسك بقية يومه 

والقول الثاني قول الجمهور استدلوا بأن المسافر قد أفطر فإذا كان مفطرا فإن االله 
, فإذا كان مفطرا وعليه عدة مـن أيـام أخـر }فعدة من أيام أخر{تعالى يقول: 

و فطره في سفره أو في حضره فهو يفطر سواء كان بقي من اليـوم شيء أو است
لم يبقى منه شيء فهو مفطر والواجب عليه انتقل الواجب من هذا اليوم إلى يوم 

 آخر 
 والحقيقة كلا القولين له وجهه يعني كل من القولين له وجهه 

ال: أن ومذهب الحنفية في الأصل أقـو في مراعاتـه للأصـل أقـو الحـق يقـ
مراعاتهم للأصل أقو وهو أقرب من جهة النظـر, الـنفس إليـه تميـل فالـذي 
نفعله دائما إذا قدمنا من السفر نمسك بقية اليوم وهو الأشـبه لأنـه زال العـذر 

 وهو عذره السفر ورجع إلى الأصل فيمسك بقية يومه.
 
 
 
 
 
 



- ١٢١ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
كان في سفر كان إذا  Wحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 

 في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
أن هذا الأثر أن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين مأمور بإتباع سنتهم رضي 

ين أنه كان إذا قدم من سفره وعلم أنه سيدخل المدينـة االله عنهم وأرضاهم أجمع
تحقيق الأصـل وهـو الإمسـاك والخـروج مـن  Wدخلها صائما هذا يحتمل منه 

 الشبهة 
حتى في حال  Uوفيه أيضا تعظيم لشعيرة الصوم وهذا هو الأصل قلنا أن النبي 

 أتم صومه وراعى حال التمام والكمال  Wالسفر كان يصوم فلما قدم 
حتى  Wمل أنه الوجه الثاني أنه أراد الخروج من شبهة الفطر فأصبح صائما ويحت

.لا يقع في الحرج هل يمسك بقية اليوم أو لا يمسكه لكن مراعاة الصوم أقو 
 
 
 
 
 



- ١٢٢ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
قال يحي قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله مـن أول 

 .يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
هذا إذا نو الصوم, طلع عليه الفجر قبل أن يدخل وعلـم أنـه سـيدخل عـلى 
أهله في يومه يعني في أول اليوم نفرق بين أول اليوم وآخر اليوم لأنه سيذكر أنه 

 يصيب أهله ويكون في حكم المفطر سواء بسواء لو أفطر فإنه يجوز له أن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ١٢٣ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجـر وهـو بأرضـه 

 قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
لأولى التي ذكرناها أنه إذا نو الصوم من الليل لم يحل له أن يفطـر هذه المسألة ا

فمثلا لو كان يريد أن يخرج إلى السفر ونو أن يصوم ذلك اليـوم فإنـه يصـبح 
 صائما ولا يأخذ بالرخصة 

وهكذا العكس إذا نو في دخوله قبل أن يدخل يعني إذا دخل المدينة على أول 
ي ما بين طلوع الفجر إلى دخوله المدينة وقت يحـل النهار فإنه لا يزال مسافر يعن

له الفطر لأنه لازال مسافرا فإذا طلع عليه الفجر وفي نيته الصوم فإنه يبقى على 
 هذا عند مالك تشديد في مسألة نية الصوم ونية الفطرصيامه حتى يدخل المدينة 

 إذا بيت نية الصوم لم يجوز له أن يفطر فبيت نية الصوم 
لو أراد أن يخرج من المدينة للسفر وبيت نية الصـوم فإنـه لا يسـتبيح  وهنا مثلا

الرخصة في أول خروجه من المدينة مع أنه على سفر فيلزمـه إتمـام اليـوم صـائما 
في هذا جمهور العلماء رحمهم االله أنه إذا كان على سفر وخرج من آخـر  موخالفه

يـوم ويتمـه ولا يأخـذ العمران حل له الفطر سواء كان ناويا أن يصوم ذلـك ال



- ١٢٤ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

بالرخصة أو كان ناويا الفطر أو لم ينوي الفطر ما دام أنه على سفر العبرة بكونـه 
 على سفر

أما مذهب المالكية في هذا فهو أشد المذاهب حيث أنهم يرون أن عليـه الإتمـام  
بل في بعض الراويات أنه يلزم بالكفـارة لـو أفطـر أن يصـبح في حكـم المفطـر 

 الأصل عمل به  طردل طبعا إذا متعمدا وهذا أص
أنه إذا كان على حال السفر فهـو في قول الجمهور أقو وأولى لكن الذي يظهر 

رخصة السفر ولا يلتفت إلى ما بيته من نيته من الليل من إتمام الصوم أو الأخذ 
بالرخصة هذا لا يؤثر يعني لا يشترط في استباحة الرخصة أن ينوي مـن الليـل 

 يوم.أن يفطر ذلك ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ١٢٥ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
قال مالك رحمه االله في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة 

 حين طهرت من حيضها في رمضان فإن لزوجها أن يصيبها إن شاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الشرح) 
 له الباب وذكرنا فيه الخلاف في أصل المسألة هذا كما ذكرنا اللي ترجم  

وأما المسألة الأولى فهي في مسألة نية الفطر في السـفر هـل هـي لازمـة أو غـير 
 لازمة 

وأما مسألتنا فإذا قدم من السفر وامرأته طهرت من حيضها هي طاهر وطهرت 
ذلـك  من الحيض أثناء اليوم فحينئذ تبقى مفطرة بقية اليوم لأنه لا يلزمها صوم

اليوم ما دام قد طلع عليها الفجر وعليها العذر فإنها تفطـر ذلـك اليـوم ويحـرم 
عليها الصوم, الحائض يحرم عليها الصوم فإذا طهرت أثناء اليوم وقدم هو مـن 
السفر وهو مفطر وقد أفطر في سفره فدخل المدينة وهو مفطر فإنـه يحـل لـه أن 

لذي ذكرناه أنـه لا يحـل لـه لأنـه وهذا القول ايصيب أهله لأن كل منهما مفطر 
.ملزم بإمساك بقية اليوم وهذا أقو 

 
 
 



- ١٢٦ - من موطأ الامام مالك  شرح كتاب الصيام

 (المتن)
 باب كفارة من أفطر في رمضان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (الشرح) 

ة الصـوم ستكون هنـاك الـدورة الثانيـة في بقيـ 8الشيخ: إن شاء االله بإذن االله 
والاعتكاف وآخرنا لأجل الاعتكاف نريد أن تكون المسائل في رمضـان قريبـة 

 -في اليوم المناسب. دمن العشر الأواخر بإذن االله تعالى وإن شاء االله سنحد
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